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. الافتتاحية 


إذا أردنا لحياتنا الفكرية أن تستقيم الي للكلمة معدي وتاثير» :قلا بد 
من أن نحدد المصطلحات التي يثار حولها الجدل أو تستعمل في غير 
معناها الحقيقي . وإن كلمة (سياسة) من هذه المصطلحات التي يمارس 
باسمها كل أنواع التهريج والعسف والخسف . وقد قرأت للمفكر الجزائري 
مالك بن نبي -رحمه الله- تفريقاً دقيقاً بين كلمتين : (السياسة) و 

[البوليتيكا) هالكلمة الأخيرة وإن كانت ادن اك اللغات الأوروبية السياسة 
عسي ا الأحلام والأوه ام وأطلقها هذا المفكر ‏ 
غلى الساسة'المعاضرين له الذيق. يفارسون: (البولشيكا) ويظنون أنهم 
يمارسون السياسة. 

السياسة توجيه محدد وأهداف واضحة . وفعل الممكن , هذا عند من يعتمد 
على ثقافة معينة وتجارب تاريخية , وأما عند المسلم فهي »استصلاح 
الخلف بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة«(1). فهي سياسة 
شرعية مبنية على أصضول ثابتة من القرآن والسنة وسيرة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- . وسيرة الخلفاء الراشدين . وما كتبه العلماء حول هذا 
مراعاة المعلحة الشرعية وظروف الواقع وبين ما يبسمى سياسة : فلأننا 
ندرك خجم الماساة التى جرتها معارينية (البوليتيكا) على الدعؤة. والؤوعدأاة 
في العصر الحديث حيث المواقف المتناقضة , والدخول في الصراعات 
التافهة بين الأحزاب . ويحق لنا أن نتسائل: هل من السياسة أن تعقد عقداً 
أوتهاةن عدوا ثم تتقضه:فى السر يخجة الفصلحة ونظهر أمام الناسن أنك 
تكيل بمكيالين وتتناقض مع مبادئك ؟ و الإسلام لا يبيح هذاء جاء في سورة 
الأنفال : 

((وا إيَا تحَاقرة من قَوْم خِيَاتَةَ قَانيدٌ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ)) [الأنفال:58]. 

أي ٠‏ إذا خفت »وتوقعث من قوم خيانة بنقضٍ عهدك , وهذا يظهر لك بالدلائل 
القوية فاقظع .عليهيم طريق الخيانة يأن تنيذ البهم عهذهم أئ تعلفهة 
بفسخه على طريق سوي واضح لا خداع فيه ولا استخفاء ولا خيانة حتى تكون 
أنت وهم في العلم سواء , والحكمة في هذا النبذ أن الإسلام لا يبيح لأهله 
الخيانة مطلقاً . وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن ميمون بن مهران 
قال : »ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء . من عاهدت فوف بعهده 
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كان أو كافراً ٠‏ ومن كان بينك وبينهِ رحم فَصِلهًا مسلماً كان أو كافراً , 
ائتتمنك على أمانة فأدها إليه مسلماً كان أو كافراً< (2). 
وفي معرض ولاية المؤمنين بعضهم لبعض 14 الذين لم يهاجروا إلى دار 
الإسلام فليس لهم ولاية وحقوق كمن 0 ((والذينَ امَمُوا ولَمْ يُهَاجِرُوا مَا 
من ولايتهم من شَىّء حكن يَهَاجِرَوا) ) واستثنى من ذلك إذا قاتلهم الكفار 

أو اضطهدوهم لأخل ذنتهم قيجب علي..دولة: الاسلام والمسلمين في وأو 
الإسلام نصرتهم))وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر١(‏ نم استتنى من أذ 
الحكم حالة واحدة فقال : »إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق« يعني »إذا 
استنصركم فانصروهم إذا كانوا في دولة كافرة محارية ' أما إذا كانوا في دولة 
كافرة ولكنها معاهدة فهؤلاء يجب 0 بعهدهم لأن الإسلام لا يبيج الغدر 
والخيانة بنقض العهود والمواثيق« (3 
ع وو 001 
4 ها فبعتي أن اشهد يرا إلا أني حرجت أناءوابي؟ خسيل ١‏ قال ' فأاكدنا كقار 
قريش , فقالوا : إنكم تريدون محمدا , فقلنا : ما نريده , ما نريد إلا المدينة 

. فأخذوا هنا عهد الله وميثاقه لتتصرفخ إلى الهدينة ولا نقاتل معه : فأتينا 
رسول الله «ضلى الله عليه وفلم- فأخيرناة لول 

"»انصرفا . نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم« "(4). 
37 هذا المرتقى يرتفع 000 ويراعي العهود 8 1 ونتساءل مرة 

“قل من السنياسة ما بقعلة اليعمصن من امساك: العضا .من الوسط 

00 سياسة دائمة له.وظن أن هذا منتهى الكياسة أوجط ‏ ل 
التصريحات: العائمة. الغائمة قلا يقري الشامع ماذا بريد ؟ وماذا يعدي ؟ وقل 
من السيا سه رقع:شغازات لا يؤمن. بها 'ضاحبها + وما رفعها إلا إرضاء: العامة 
وغوغاء الناس أو إرضاء لغفتة من الناس يحبون العيش فقرة من كبا هم فقن 
أحلام اليقظة أو تستنيرهم التضريحات العاطفية. 
قد يضطر المسلم للتورية أحياناً او تضرع تصريحاف عامة فى ظروق مفهة : 
ولكن أن يكون هذا ديذته فهذا اقرب الى الضعف والخور بليسهما لبون 
السياسة بزكمه ::ولحن تعفد إن الحرتب خحدعكة وأنه قد يستعمل المكر 
مع الأعداء ولكن هذا يختلف عن التصريحات الكاذبة أو نقض العهود : إن بعض 
اسباب مفارشة هذه (البؤليتكا) واضحة لمن يتامل واقع المسلمين : فهذا 
الذي فخدت. ويطلق التصريحات القضقاضة والثى هي اكبر مله .:وهذا الذف 
بقود ويتزعم ... هؤلاء لبسو من رجال الفطرة الذين يملكون الشجاعة . 
في ضعف ٠‏ وهزيمة, الوادم منهم لا يملك الاستعداد 0 العظيمة 1 
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(سياسة) حسب مفهومه فهو مستعد »لنصف جهد. ولنصف اجتهاد ونصف 
طريق« (5). 

وبعضهم لم يكن يتصور في يوم من الأيام أنه سيقود الجموع وتفتح له أبواب 
الجاه مشركة فلما وسد إليه الأمر . لسبب وجاهته أو فصاحته أو. .. لم 
يكن يصدق ذلك فرجع إلى جاسقة من الضعف واستغل. هذا لتحقيق أهدافه 
الدنيوية التافهة 

إذا أردنا د قلاية من رجال الفطرة الذين 0 السياسة 
الشرعية فهما دقيقاً ويكفون عن ممارسة (البهلوانية) والظهور بوجهين , 
وإطلاق. التصريحات العاطفية ويواجهون الواقع بحذر وحزم وعزم. 


»فليس للانحراف طرق مرسومة نظرياً ولكن له دروباً مظلمة يتعثر فيها 
السائر في كل خطوة<. 

الهوامش : 

1- التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون 1/665. 

3- المصدر السابق 10/108. 

4- صحيح مسلم 3/1414 كتاب الجهاد/7 178. 

5- مالك بن نبي شروط النهضة/110. 665/1 


غلماء الاجتماع والغداء للدين وللصحؤة الإسلامية (4) 
مريضة عاد من و ا 3 0 0 0 0 
سحوظ هذا الادعاة على اساس .ما توصل الى هاثة متخصصض ومهدي من 
علماء الطب النفسي في عام 1980 بالولايات المتحدة من أنه لا علاقة بين 
الإضاية بالامراض العقلية والسلوكيات وخاضعة التظرف» كما عرهنا 
لاعتراف رجال الاجتماع بأن البديل لإنضمام الشباب إلى الجماعات 
الإسلامية هو إما الفجرة أو ممارسحة الاعفال فعن المشروعة : كالاتجار 
في المحدرات: أو الرضو» آى التهزيية:» أو فمارسه العريمه التقليدية ووغير 
التقليدية, كما سجننا على رخال الاجتماع اعترافهم بأضالة الفيم التي يخملها 
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شباب الجماعات الإسلامية . وبأن التجاءهم إلى الدين قد حماهم من الدمار 
الشامل الذي أصيب به غيرهم من الشباب. 
ونتناول في هذه الحلقة الأسباب التي تكمن وراء دسعي رجال الاجتماع في 
بلادنا لتفكيك الدين : ودور الدولة في تمهيد الطريق لإنجاح هذه المهمة. 
لماذا يرى رجال الاجتماع في بلادنا أن تفكيك الدين 
ضرورة؟ : 1 
يدرك رجال الاجتماع في بلادنا تمام الإدراك أن الإسلام يقدم تصوراً معرفياً 
لتفسير العالم الاجتماعي , وأنه لا يمكن تصور استقلالية لهذا العالم إلا في 
حدود (المشروع . الرباني) الذي يمتحه إياها -.هكذا قالوا بتض. عباراتهم. - 
كما يدركون أيضاً 1 هذا الإسلام يشكل نمطا للبناء الاجتماعي وإطاراً 
مرجعياً يلجأ إليه الناس بطريقة تلقائية للتفكر في هذا العالم الذي يعيشون 
فيه . وبرقض علم الاجتماع ذلك لأنه يريد أن يعدم معطيات الحياة 
الاجتماعية من عنده تحت غطاء تعرية هذه المعطيات » ولهذا الشبب 
كان انتقاد علم الاجتماع للدين جزءا لا يتجزأ من طبيعة تكوينه . وكان صدامه 
مع الدين أمرا لا عفر منه. وإذا النقيا كان التقاءهما لا يمكن ان يه الا حير 
صراعات: 
بقول فحمد تتقرون أستاة الاجتماع فى جامعة محهذ الخافين بالمغرب: 
#توخل السوسيولو جا في هذا المجال في صدام مع الدين ٠‏ إنها تصطدم ب بو 
0 يلجأ إليه الفاعلون الاجتماعيون بكيفية تلقائية لتفكر العالم الذي 
يعيشون فيه . ويشكل هنا انتقاد الدين جزءاً لانتجزاءمن قتغرية المعظيات 
التلقائية للتجربة الاجتماعية,. حيث تكون الوقائع السوسيولوجية ملتصقة . 
وتشكل هده التعرية تقطه: عيور لا مقر منها في ععلية موضعه هده الفغميات 
٠‏ وتلتقي السوسيولوجيا بالذين كذلك في الوقت: الذي يعتبر الدين تضوراً 
عرفانيا لتفسير العالم الاختماعي والذي: لا يفكن أن يتصور اشتقلالية لهذا 
العالم إلا في حدود المشروع الرباني الذي يمنحه إياها . لهذا فإن التقاء 
السوسيولوجيا بعلم اللاهوت لا يمكن أن:.تم إلا عبر :ضصراعاتة (1): 
بريد رحال الاجتماع في بلادنا إاخضاع الدين لتحليلاتهم وتفسهراتهم 
وتضوراتهم.:وفي أذهاتهدم اعتقاذ خاطئ بآن'الديث كان ولا يرال نامدن 
العلم في العالم العربي : وغاب عنهم تماماً أن الدين والعلم في الإسلام 
متساتدان وليسا في: تصارع وصَدام كالحال في يلاد الغرب: ويغير محمد 
شقرون عن هذا الاعتقاد الخاطئ فيقول : »إلا أنة لا يمكن أن نتجاهل الإشارة 
إلى هذا الصراع الأولي عندما نتكلم عن الشروط التي جعل العلم فيها الدين 
موضوعاً له , لأنه قبل لم أن يصبح الدين موضوعاً من بين مواضيع 
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السوسيولوجيا فإنه كان المنافس لها وما زال ينافسها في مجتمعاتنا العربية 
الحديثة العهد بالعلم الحديث«(2). 

انبثاقاً من هذا التصور الخاطئ بتصادم الدين والعلم في بلادنا قياساً على 
ما تعلمه هؤلاء من الغرب: فإنهم قد أعلنوا ثورتهم على عقيدة الإسلام ضراحة 
ٍ ووقوفهم إلى جانب العلم تماماً , وقالوا أنهم إذا خيروا بين. عقيدة تحدد لهم 
اصل الإنسان ومصيره0 وعلة وجمودهة و بين علم يعدم لهم ما يتصورونه أنه 
معارف وحقائق متاحة أمامهم فإنهم مارو طريق العلم بالرغم من 
اعتراقهم بأن إستهام الأخير اسهام .محدود. 

يقول محمد الجوهري أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة3) : #4 بومق 
الممكن أن نجيب على هذا السؤال .. الأشياء التي يقدر الإنسان على 
تحتنقها وما هو مقي قدرتها على التكلت بطر يقتي مختلقدين. الول ( كذا) : 
على اشاس عقصيدة ديفية | و دنيوية تحدد لنا المسائل المطلقة والنهائية في 
حياة البشر . عقيدة تحدد لنا ا الإأنسان ومصيره وعلة وجوده . .الخ 
والطريقة الثانية : أن تجيب على أساس المعارف والحقائق الغلمية المتاخة 
لنا .. وفي الحالة الثانية يتحتم علينا الإقلاع تماماً منذ البداية عن محاولة 
الوضول إلى أي اجاية عن مثل هذه 0 النهائية والمطلقة 
ونقصر أنفسنا على كل ما هو متاح (|مبيريقيا) (4) رأي.مسا يمكن أن نتوؤضك 
الى اذراكة من الواقع وتستطيع ‏ 'تخليلة تحليلاً .مفهوما مقبولاً » ومن الواضع 
أننا - المشتغلين بالعلم - لا نفكر سوى في هذا الطريق الثاني طريق المعلم 
والتأسسن على الغلم.. كما أننا لا تستطيع كمتخخصصين اجتماعيين أن نقدم 
في هذا الظريق سوى إشهافا محدودا! + وهذا فيد تعرفة وتستلم يه مد 
البداية<. 

لم يكتف رجال الاجتماع في بلادنا بناء على هذا التصور الخاطئ بتصادم 
الدين بالعلم بإعلان ثورتهم على عقيدة الإسلام ولكنهم اتجهوا أيضا إلى مهمة 
أخرى وطفي تفكيك الدين سعيا وراء وهم اسمه "استقلالية العلم", أو بمعنى 
آخن: الانفراد بتفسير شؤون الحياة الاجتماعية وفصلها تماما عن الدين. 
تصور زخال الاجتماغ أن :ممارستهم لهذا الغلم: لن: تتحمق .ولين: تيم إلا إذا 
طرحوا قضية تفكيك الدين بجراة وصراحة كضرورة واضحة لهذه المعارسة 
المزعومة. 

يقول محمد شقرون : »إن ضرورة تفكيك الدين من اجل التحرير الضروري 
لمجال الفكر , وذلك لإنتاج تأويل علمي عن الاجتماعي لم تطرح 
بصراحة وجرأة في الوطن العربي كضرورة واضحة لممارسة العلم بصفة 
عامة وممارسة الفلوم الإنسافة يضفة خاضصة.: ويرجع هذا عالظيع الى 
بات جدل.علمي تفع ركافل الاستقلالية .عن السباسى: وعنن الدين 


نفسه<« (5). 
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وربط رجال الاجتماع بين شرعية ممارستهم للعلم واستمرار صدامهم مع 
الدين لتحقيق هذه الاستقلالية التي يطمحون فيها , إلا أنهم رأوا أنه يمكن أن 
يقيلوا بين ضفوفهم ناتواطعا اي عالم. ومن تحريطه ألا رتحدت عن 
انعاته وبهذ]'كان إقضاء الديق تتترظا ضرورنا لممازاسة العلف. 

بقول .محمد شفرون : »#ومازالت «شرعية العمل العلمي. مضموتة بالإخالة إلى 
هذا الصراع من أجل استقلالية المعرفة العلمية : يقبل عالم مؤمن في 
مجموعة العلماء شريطة ألا يتحدث عن إيمانه . إن كبر سنه وشهرته 
اللذان يسمحان له ب "اعترافات" ذاتية بعيدة عن الممارسة العلمية« ) 6). 
ولو توقف طموح رجال الاجتماع في بلادنا عند حد السعي لاستقلالية العلم 
لمان الأمن». لكنهم لا يكتقون بذلك بل جغلوا مهمة تفكيك الدين + كما 
أوضحنا - ضرورة لتأويل وتفسير الحياة الاجتماعية وفقاً لترهاتهم التي 
يطلقون عليها "علماً" , إنهم لا يكنون أي احترام للدين الذي يريدون التعامل 
مع مثلهما يتغاملون.مع أي وقائع أخرى , .ولا زالوا يصزون على التمسك 
بأاسطورة "العقلاتية؟ رغم اعترافهم « كما أوضحنا شايفا - بسقوطها 
وإشارتهم هنا علئن استحياء بأن هذه العقلانية عليها مآخذ. 

يفول محمد:شفرون.؟ »#وظفوع السوسيولوجنا الدضنية يمكن تغرنفه في هذا 
الإطار مهما تكن المآخذ على العقلانية العلمية . ويمكن تلخيص هذا الطموح 
الوقائع الاجتماعية 6 من الساحية السسدزيفت اكز امديناء كدة 
الوقائع وتصنيفها ومقابلتها ومعالجتها بمفهومي العلاقات والصراعات« (7). 
ينتظر رجال الاجتماع في بلادنا ما يسمونه (بتراجع الدين) , ياملون ان تاتي 
العقلانية - رغم اعترافهم بفشلها - بثمارها مثلما حدث في الغرب . 
والكنيسة في الغرب . يطمحون ان تسجل بحوثهم شهادة . على تراحة الندين 
ا لو سايم إن اس ا 
التراجع الذي يطفحون إليه بالتسنية البهم أفقا قكرياً وثقافياً يسم لهم 
بالعبث في النسيج المشبدع لبلادنا وتخريبه:لا يرية رخال الاجتماغ في يلاذنا أي 
مقاومة من علماء الدين لمواجهة هذا التخريب,ويسعون إلى الانفلات من 
لس ا و ب كر اانه لق 
الخين > الذي يعتل أول. قطوة في تفكيك الذين. 

يقول محمد شفرون: : #واذا كان الارث الفلسقفىي اللعقلاتية قد أن فى 
تظلور النسوشييو لوجيا الذيتية: في المجتمعات المتقدمة الغربية قان ذلك يرقة 
إلى العجانس القخاض بتاره المواعهة بين الكنيسعة والدولة في هذه 
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96 يد ا في هذه 0 قد قذميت إثباتاً أساسياً لمسلمة 
تراجع. الدين في العالم الحديت ؛ قلة العفارسات الدينية وتطييق القفروض 
الدينية . تفكك الشعائر التقليدية تحت ضغط التمدن والتصنيع , تقلص نسبة 
الرجال امسا الح رح قي الروش ليت ب ل مل لسع لدي اد 
هو الأفق الفكري والثقافي الذي تفترضه الحداثة (8) كانت تشكل 
في هذه البحوث ظاهرة ملاحظة ومقاسة : . من هنا جاءت صضرورة إفلات 
الممارسة السوسيواوغية من تانير رحال الذين + إن .هذه الارادة في الاقلات 
أو الانعتاق من ضغوط الهرمية الكنسية ومن احتواء رجال. الدين 000 
تمثل"الشكل الأول لمتظلبات التقد. التي تعير كل عمل سوسيولوجن (9 

جاءت الصحوة الإسلامية لتصيب أماني وطموحات رجال الاجتماع في 0 
المآلٍ مم للحداثة, وأثبتت لهم أن الطريق الذي سلكوه ليس" طريقاً 
سهلا وفوجئ رجال الاجتماع بأن الدين بدلا من ان يختفي فإنه يقاوم 
ويتحول ويمتد إلى قطاعات كانوا يسيطرون :هم عليها. أضبح رجال الاجتماع 
أسام هذا الموقف الجدية فى موقق الدفاع مغ المقاومة الشديذة الثى 
واجهتهم في ظروف غير مواتية لهم . لكنهم لازالوا يصممون على الكفاح من 
أجل الحفاظ على ما يسمونه الطموح في نقد الدين 

يقول محمد مكرود : »إن الأهمية القصوى الع أصبح يحطى 0 
ادا 0 الذين بتحدهد:دورهم :فى فهم مال الخدانة لأ تسهل و 
الفكري الغلماء اجتماع الدين. تجاه نوص وعهم , 'ففة بين قؤلاء :من ززرمن: بعيذ 
أن الدين عوض أن يختفي . يقاوم ويتحول ويستولي على موضوعات حديدة 
لاصيلة لها بالذين > واتة بامكاتة أن يخلق هما هو جديد ولكنه يبدو أن مجموع 
هذه الظواهر (المقاومة . التحويل باعسام : التجديد» الخ ) تاخد فيعة جديدة 
في الخظطرة السوسبولوحية ,.فقد أصبحت المتوضيولوجيا اليوم وخاصة 
في المجتمعات العربية أمام وضعيه الكفاح من أجل الحفاظ على 

واستخدامها لمصلحة اللأعقلانية< (10). 

يدرك رجال الاجتماع في بلادنا أن طموحاتهم في نقد الدين وتفكيكه لا 
تزال قائمة ما دامت الدولة تقاسمهم هذه المهمة وتشترك معهم في التآمر 
ضد الدين . تعطي الدولة وزناً كبيراً للعلوم الإنسانية لا يماثل هذا الوزن الذي 
تعنطيه 'للعلوم الطبيعية :.حيث تظهز العلوم. الإنفانية أن شلوك الإتشان 
بها فيه (السلوك الذتي ) يتضع لتائير مغطيات نفسية واجتماغية : كما 


م العلوم الاجها سد دناه غلم الماك علج لتر تجلا 
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النفسي أن القوى والدوافع التي تتحكم بالآراء والمعتقدات والإرادات هي 
قوى ودوافع ذات طبيعة متفغفيرة فعا لدرجة تطور المجتمعات 1 أي (لا 
تاتيو للدين والعقيدة فيها) وتبين هذه العلوم (للدين) كما يقول - فرحان 
الديك - أن الإنسان تابع لنظام اجتماعي يرتبط فيه التفريق بين الديني 
لي الم و ا 5907 
بعداء الدولة للدين التي اتخذت منذ زمن بعيد خطوات محددة مهدت 
الطريق لرجال الاجتماع لأداء مهمتهم في تفكيك الدين ؛ وقد كان أبرز هذه 
0 الآتي : 

ترويض الإنسان 0 د به كلياً 0 عن الدين مع تشديد الدولة 
على رعاياها بالتاكيد على عدم الحلط بين الدين..والدها : وتعرير السلطة 
السياسية من :وضاية الذين» وتطوير أخلاق شتياسية لا تمت تضلة إلى أى 
معيار سماوي ٠‏ ولا تترك الدولة للإنسان فرصة اختيار موقف محايد في 
الصراعات الاجتماعية والسياسية القائمة بتطبيقها : بل تضر على هبدأ "من 
ليس معنا فهو ضدنا". 

يعول فرحان الديك. :»في العاضي :عبن البعيد بالشبية. إلى المحمة 
العربي كان الدين. الإسلامي يتغلقل كلية أو في محفل خباة الفزد وفقكرة 
وعلى هذا الأساس كانت سيادته كأفق ثقافي للفرد . لكن عندما حلت الدولة 
بمفهومها الحديث محل الدين في مناخ صراعي حدث تنافس بين الدين 
الهدف الأعلى وتعد الغاية الأسمة تصبح بالضرورة عدوة للدين 4 فيب تتطلع 
الى ترويض الإنسان لتجعل هنه غرضها وشأتها وإيغادة. عن الأجواء التفليذية 
لتستأثر به كلياً (11). 

نانها ١‏ تطبيق.سباسه العادئة كتجو شامل :وعام للدين. خاضة لأن اللدين:فن 
الإسلا م ليس قضية خاصة أو مجالاً أو خَيْرا محددا بدقة مستقلاً وفقصولاً عن 
المجالات الأخرى: وإنها يفطي ,يشهول كبر المحيظ العائلي: والاجتها عن 
والسياسي 0 لا يترك حيزا من الحياة الفردية والجماعية دون 
احكام وقواعد, وتمتد فروعد إلى كن مجال, تاخرة حاضر باستمرار . 
ولتحقيق هذا الاستقلال والانفصال بين شؤون الدنيا والدين قامت الدولة بما 
يلي :(12) 

توطيد المؤسسات العلمانية التي 'تؤسييها م والتي:ناخة الطلقل:والشات 
إلى جو يختلق كلية:عن جو الأوشاط: الدينية, وإدخال الفرد في عدة 
جماعات ذاة: أهداف. مستقلة لا تفكر مطلقا فى الديق أو النوم الأحو . 
وتفرسن: الدولنة على النرة الأشفال «استعرار من المحيط الذيني إلين 
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محيط يجهل كل شيء عن الدين ؛ أو يكن له عداءً مكشوفاً . ويتمركز أصلاً 
حول المصالح الدنيوية المادية , إلى أن ينتهي 00 بالفرد 5 اعتبار الدين 
ونفسه إلا م مخدوداً. 
2- العمل على تحقيق العلمنة الفعلية للمجتمع بتأسيس منظمات وجمعيات 
ثقافية ونقابية وحزبية وتنظيمية (كالنادي الرياضي , أو التنظيم المهني , أو 
الجماهيري أو السكني) تتوسط بين الفرد والمجتمع دون ضرورة للمرور 
قلى المؤسسات الدينية كما كان الحال في الماضي . يتا تميس هذه 
العتظمات يدغنة اعتماة الفرد في تير امور جهائة على السيم الزيقية . 
وتتسع هذة الفتنظمات إلى لآ تقيم اعتبارل لقيم القرة الذينية دولا تهتم. إلا 
بمصلحة الفرد في ضوء هدفها الذي تسعى إلى تحقيقه . ومن ثم يتحول 
الدين. إلى هسالة خيار شخضى لا نعنيها ولا يهمها: 
3- فصل المجالات الاقتصادية عن الدين , بإعادة بناء المجتمع وفقاً لمقتضيات 
ومتطلبات الإنتاج والاستهلاك , بحيث تكون الكلمة العليا للربح والدعاية ‏ ر 
والتنافس وتقنيات الإنتاج والتسويق والإدارة 0 ولا يكون هناك تاتير مطلقا 
للأخلاق الدينية 0 ويكون القرار في إبيد اولئتك الذين يملكون سلطة سياسية 
واقتصادية وسيطرة ؛ لا حد لها ٠‏ ومن هنا تختلف خيارات الإأنندسان 
المعرتيظة بتصوره وحاجاته عن التصور النذف يشتق:.من هباده وقيف الذين» 
يحيث يشقد التركير على الحاتي الفادق من الحياة وعلئ السعادة 
الدتيوية : دون وضع:-اعتبار لقيم الدين كالقناغة والابتعاذ عن الفقش 
لامتكا . الخ. 

4- التركيز على سياسة تحديد النسل وتدخل السلطات الرسمية فيها , 
ولي تعلم أنه مجاللفى معارضة ستديده من الدين وعلماته ١‏ نو ده الدولة 
للإنسان بان له حق التصرف في جسده , كما تقوم بإدخال معطيات 
ديموغرافية وفيزيولوجية ونفسية وطبية وسياسية في مسالة الإنجاب وهطي 
معطيات من شأنها أن تقوض المر كرات الذينية التي تقوم عليها هذه 
المسألة.. 
تالثاً : تصوير الحضارة الصناعية على أنها حضارة ميافسة للدين متحدية له 
للطبيعة وأن على الإنسان أن يتكيف لهذه الحضارة بسبلها المادية والفكرية 
معاً . وهذا يستلزم منه أن يعيد النظر في أفكاره الدينية التي تكونت عبر 
مراحل تفشنته الاجتماعية . وتؤدى هذة العملية إلى آن نضيع العالم الفكرىق 
للإنسان (عقلانياً) فلا يحتاج بالتالي إلى الدين الذي ينظر إلى هذه الحضارة 
-كما يتصور فرحان الديك - نظرة ترقب وتجاهل. 
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رابعاً: الاستفادة من انتشار العمران والحراك الجغرافي والاجتماعي 
بالتأكيد على التجديد والابتكار وبتعددية المواقف ونسبية الخيارات . كل 
ذلك بقصد ألا تنطلق المواقف والخيارات من الدين وحده ؛ مع تأكيد النظرة 
إلى المسجد على أنه أحد القطاعات التي تضمها المدينة أو القرية الريفية , 
والعفل آلا يختلط المسجة بالخى أو بالوسظ الريفى مثلما كان نائدا في 
العاضي مع يحكيم 'دوره بالصورة التي تمنع هذا الخلط . 

الهوامش : 

1- محمد شقرون ,» . شروط إمكانية قيام سوسيولوجيا دينية في المجتمعات 


الغربية: الدين والمجتمة الغريي : مركر الدراسات العربية بيروث:1980 


3- بوتومور ؛ تمهيد في علم الاجتماع . محمد الجوهري واخرون دار المعارف 
سلسلة علم الاجتماع الكتاب الرايع 1987 ص 16. 

4- الامبيريقية 101101507 مصطلح مشتق من الكلمة اليونانية 
م2 وترجمتها إلى اللاتينية 06160613“ بمعنى التجربة, 
والامبيريقية على عكس العقلانية هي النظرية التي تقول 0 لسن 
قبارتدوة 0 الحسية أو يشئق متها بؤسائل تخريبية تعتمد على الإذراك 
الحسي . 

انام 0 015 013عمماعلاعوضع عط دوذاء مضع مالااصم قلا نلا.نما 
١ 9‏ 5005ها , اول للاعلا , وصاطذتاطنظ صقأ اأتصعقالا ,305 لالط . 

وحسبنا في بيان تعا رض الامبيريقية مع العقيدة شهادة رجال الاجتماع في 
بلادنا في قولهم (أن الامبيريقية تستند إلى ما يسود العلوم الاجتماعية 
بوحة عام من اتجاه علماني ومن اهتمام بمسائل علمانية) ولأن الامبيريقية 
تعتمد فقط على الأسشاليب الفنية فإنها ترفض أى فكر وتبدأ بالواقع وترئى 
بصزاعة (إن كل ها لا يخضع للتجريت: فهو ناظل): 

انظر : محمد عاطف غيث ٠‏ دراسات في تاريخ التفكير واتجاهات 
عن 0 ا رجال الاجتماع في بلادنا : أنها تلفيقية تلقيطية 
جزئية عديمة اللون والطعم , تعتمد على الموقف الخبري المبسط 
الذي يلاحق الظاهرات مبعثرة مسقطة من حسابها الإطار النظري 
الشامل الذي يحتويها . وتعتمد البحوث زمره على جمع فكرة من 
فنا واخرى .من هناك نم اختيار غينة عسوانية عمدية. في مفظم الاحيان ثم 
تصميم استمارة بحث يعرض الباحث نتائجها في صورة جداول إجابة 
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المجوت فبهاتسى الي نريدها الاعف موققها سمقفل ونفاتهها 
نظر عبد الباسط عبد المعطي , اتجاهات نظرية في علم الاجتماع , 
غالم المعرقة . المجلس. القومي للثقافة. والقفون والاداب». الكويت» 
1 ص 278-273 . 

محمد شترون تاربع رض 129 

تابع ص 128. 

تابع ص 129-128. 

الحداثة كمفهوم وكحركة نقلها الببغائيون العرب إلى مجتمعاتنا العربية 
من العرسب ولهذ| لا سكن فصل الهدانة الغرية هن الحدالة الغريية 
باعتراف الحداثيين العرب بحمو . يقول محمد براده (إن الحديث عن 
للتواصل بين الثقافتين) انظر محمد براده في 51 نظرية لتحديد 
مفهوم الحداثة . فصول مجلد 4 عدد 1983 ص 11. أشار براده إلى ذلك 
أيضاً في الفقرة التي اقتبسها من جون بودريان في قوله (تفرض الحداثة 
نفسها وكانها وحدة متخاسنية مشبعة عالمنا من القري) دتفس الخصدر ص 


واه كما تعرفها الموسوعات الغربية هي أي نظرة تقوم على 
الاقتناع بأن العلم والتقدم العلمي الحديث تتطلب إعادة تقييم أساسي 
للعقائد التقليدية ومن ثم لا تنظر إلى الدين على أنه صياغة دقيقة لسلطة 
جديرة باعتماة وقيول: للحقائق المنزلة هن الله وعلي انه مقولات لمشاعر 
وخبرات دينية عاشها بعض الرجال عبر حقبة تاريخية معينة ولهذا تكون 
العجقائق الذيتية فرضة امعلية تطوين ميتهر كجزة مق الخيرة 
المتقدمة للجنسن البشري وتستلزم هذه العملية إدخال مفاهيم عديدة 
وعجتديدة: كشي متطلب للتقيير عن الفكن والتقدم الحديت: 

وليس 00 | الحداثة إلا مجرد خبرة شخصية حسية 
لمجموعة حقائق (عن) الله أكثر هنه .موظع اتضال لحقيقة شاهلة (مة) 

١ 

0 ع , طقن 1ع حطلث , 13أ0عمم0اءعلاعمعط عطا ضز : مسكامعع 0هللا 
1 7.67 . : 

وترجع جذور الحداثة كحركة عامة إلى أواخر القرن التاسسع عشر 
وأوائل القرن العشرين . اتجهت هذه الحركة إلى تطبيق المناهج 
النقدية على التوراة والإنجيل وتاريخ العقائد مما أدى إلى الحط من قدرها 
والنظر إلى الله (تعالى) على أنه ليس فوق الوجود المادي . انظر : 


لاأأكاع نأضلا 3أطانانا ام , 3أل0عمماءلاعصعط وأطصانام نلاعمه عطأا صضأ : ممكامعع مهالا 


1 1970 , 5.6.لا , دودع]2, 
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ونشير حوق بوتي قي المؤسوعة الأكاذيمية الأمركية إلى أن هذا 
المصطلح قد استخدم في العصر الحديث لنقد الدين بصفة عامة . انظر: 
عأع81 , 6013م 0اعملاعقع لاق لاع طم وأضاع30ع86 ذأ لطكاصعع1100 , ب860010 مطمز 
«١ 0‏ , 1980 , لاعكاعإ[للاعلظا , لامأاعء صااظ ,.عما .مصطهم0 وصاطدأتاطنط. 
بهذه المفاهيم التي نقلها الببغائيون العرب من الغرب شنوا هجومهم 
الضاري على الإسلام مفترضين عن جهل تصادم الإسلام مع العلم 
كالحال في بلاد الغرب كرا يعتعون ؤيعذلون في الإسلام والوحي 
والرسالة وفق أكواتهم 
أستاذ الفلسفة الإسلامية ا 0 . دعا حسن حنفي 0 اي 
القرآن للنقد وللمنهج النقدي مثلما فعل (سبينوزا) مع التوراة 
والإنجيل 2 تفسير قوله تعالى : ((إنَا تَحْنٌ تَزَّلنَا الذكرَ وإنا لَهُ 
لكافظون)) تمعتى أنه حفظ للنض هتهما التحارة العائلة يان معتى آلاءة 
حفظ ل للنص الحرفي المدون باته] نظرة (لاهوتية صرفة تهرب من -النقد- 
وتلجأ للسلطة الإلهية) . انظر : 
اه إبراهيم خحضر, . وقفات مع اليسار الإسلامي ٠‏ مجلة المجتمع عدد 
501 وما بعده 17 جمادي الآخرة 1 1 4 2 يناير 1989 


كن ر فض الحداتيين العرب: الله و اللحين). ونشمتهم بالفكز 
م ع إلى الإنسان على 7 مجور الدحود قلنس الله ء يفول 
بو ديب" 


المضادر المعرقية ات 0 في كتب 0 -_ الأرعة 1 في 2-9 
المؤسسائية والفكر الديتني وكون الله مركز الؤجود:.: الحذاتة اتقطاع ::لأن 
مضادره | المعرفية شي اللغة البكر والفكر العلفاني وكوة الإتضيات 
مركز الوجود) . انظر: 
كمال أبو ذيب.: الحداثة, السلطة» النض ٠‏ مجلة قضول مجلد 4 عوذ 3 
عام 1984 ص 37. 

9-.محمد تتقرون تابغ ض :130-129 

0- تابع ص 132-131. 

1- فرحان الذيك الأساس الديني في الشخضية العربية. : الدين في المجتمع 
العربو مر كر وراسات: الوحعدة العرقفة وض 117 

12 أيكن فرحان الديك تحت (تحديات حضارة الوحت الصناعي للدين 
تراجع الدين فى الحياة الاجتماعية) المرجع السابة 125-1. 


خواطر في الدعوة 
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أمراض القلوب 


2) 

محمد العبدة 
من يتامل الشفون الشترية. وسير غورها فسجن العحب العجاب» من 
فداخلهاومساريها» فهي إذا كرهت تبعد صورة :من تكره بالفع حيلة وتسوهها 
بالف لون . وإذا أحبت فمثل ذلك أن تلجم وتفطم عن مثل هذه 
الفداخل حدني آحد الأخوة عن ١لقاء‏ عابر مع صديق له وهو من العاملين في 
حقل الدعوة الإسلامية . قال : فوجتثت بهذا الصديق يغمز ور 
بأهد الدعاة الذين تحسبهم ,من اهل العلم والضدق. ولا الات 
اهيدا - وكاق يعمر وبلعر يطريقة زذكية استعمل فيها التلفيع ذد 
التصريح . وتعجبت من تلميحاته وكرهه لهذا الداعية 0 
قربي ولم بغرا لف ققلت: لهذا الا لا تعجبي» انه الحسيد والمعاضرة: الييين 
هذان الاثنان من بلد واحد ومن منطقة واحدة ؟ قال : بلى . قلت : إذن 
سأسمعك ما كتبه أبو بكر الرازيه في هذا الموضوع - والحكمة ضالة 
المؤمن أفى وجدها فهو أحق ق بها -: 
ل ال ع ل ل يعتحكها في اهلم: ومع ذلتك 
ل م ل سي 0 من 
ا ا 0 ا 
إلي أن يكون سباقاً ا قومه , فإذا رأت الناس أن من كان 
9 حالته ل و ورم اس 
عليهم : فيكون ذلك اقل لغمهم وأسفهمة (1). 
والرازق ضرب متلا للحاكم :وحن تنقل هذا العثل لماايقع الآن.مع الدعاة 
والعلماء . فنجد الرجل صاحب العلم والفضل يتكلم في أقرانه أو من أهل 
بلده ما لا يتكلم فيه الآخرون , وما يقطع هذا المرض القلبي إلا أن يفكر 
العسلم + ماذ| يستفية :من هذا الحسة في الذنيا غبروياله في الآخرة » 
ويفكر في نفسه أن فضل الله يؤتيه من يشاء . ولا حرج في المنافسة في 
الخير والمزيد من العلم . وربما استطاع ان يسد ثغرة في جانب من الجوانب 
للايسدها أخوه المحسود! 
إننا نسمع هذه الأيام من يفرح بأخطاء أخيه ليجمعها ويؤلف فيها كتباً!! 
أهكذا أمر الإسلام أتباعه؟ أوهكذا! تُضْيّع الأوقات , إنها مصيبة - والله - أن 
تعدر الطافات ولا يفيه الذى يضب نفمه داعية لأمراض قليه واخن صذره : 
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ويعالجها بالذواء الشافي كما يغالج بدنه إن أصابه شىء : فيكون مرضياً 
عند اللة: وعتد الناسن. 

الهوامش: 7 

1-. الطب الروخاتن لأبىق بكر الزازفقء تقلا عن كنابي :"عن الحرية اتحذت /73 


إلى خطباء الجمعة 

الضة غيد الله ين حمين الفعود 
إلى إخوتي في الله خطباء الجمعة . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , 
وأحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على رسوله محمد بن عبد الله وبعد 
فتعلمون ""ؤففكم الله" اهمية خطية الجمغة ومكاتها بين العبادات:وما 
يتطلب وتاكة فيها من إحياء وإظهار ما شرعت له من عظة القلوت 
وعلاضنية العا عر التي أميرزت في من جاببها أن تتهباً قلباً وقالياً جسماً 
وروحاً لاستماع الخطبة , الأمر الذي كماله المطلوب وتمامه الواجب 
الجاذب للقلوب والشاحذ للهمم أن يكون الواعظ فيه قد اتعظ , والأمر قد 
التهر + وأول ما يتطلب الاتغاط به في هذا الآمر حمايتها وحفظها من أن 
تتطرق إليها أو إلى شيع مق اعنزانها .ولتق الفاظ الذغاء فيها ما ينفض 
الإخلاص. فيها ويبضعف الك لها. وأن تكون وفق منهجه صلوات الله 
وسلافه عليم قلا وخرج يها هته. 
وتتيع متهجه صلوات الله وشلافة عليه تخد إن خطيه ملقة بالتفاء عدن الله 
وتعظيمة وكذكيز النانسس بالائة علفهم .فل وبانافة .وسقة فيهم قوابا وعقاباً 
ل ل ا الحو ]ل د ااه 
الثي يفصح بها الثناء على الله وتمحيدة.» والشهادة له بالوؤحدانية: ولرسوله + 
ضلئ الله علبية ونتدلمة بالورسالة. وثذ كير العياديابامه:وتحديرهم: من 
باسه ونقمته وتوصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جناته, 20017 عن ما يقربهم من 
سخطه وناره فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها" (1 
و ا و ا 00 
تقليل الثناء على الله فيهاء بحيث يكاد يقف القول فيه في بعض الأحيان 
عند أقل ما يجب , بل ومن جعلها في بعض الأحيان مادة للثناء على 
أقوام باغعياتهدم + أو النيل. من افوام كذلك يأعياتهم + أمر مخالف. لما كان 
عليه صلوات الله وسلامه اه وما كان عليه أتباعه بإاحسان -رضي 
الله عنهم- وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. 
وخذوا مئلاً القفارنة قيما يتعلق بالتركير في خطب الجنفعة وتحنوها عتلى 
الثناء غلئ الله سبعانه والارتباط فيها بمضمون: ها شرعت له مما أجمله ابن 
القيم ترحفه اللهه خعطي ابن القيم تنفسشسه فى هقدمات كثية العنينة عن 
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متوجه في الخظب: ترحمه اللفد م وعخظي:0السية. مكمد ين عبد الوهات + 
رحمة اللهد المطبوغة ونحخوهها «خطيع يعض الناسن. الوم وما :طرا عليها في 
عض الأحيان :وقارقوا بينهها ب أخذا في الاعغقبار البحة فق روع التوحيد 
0 - لتروا ان أولئكم ليم الله- لم يسودوا ولم يؤموا ولم يبقوا 
محضة للثناء على 0 وإنما الثناء على خالق المخلوقين. ولا شك أن 
ذلك إدراك منهم -رحمهم الله- لروح التوحيد ولمراد الله سبحانه في قوله 
((فماسوا إلى بر الله!)) وفسر الذكر بالخطبة, ويشهد له حديث "وحضرت 
الملائكة .يستمعون الذكر" وفسر بالصلاة, ولا مشاحة فالأمر بالسعي 
للخطبة أمربالصلاة.ولن تكون الحطبة. بالمسى المطلوبي الدي مضيدق عليه أنه 
في جعبلته ذكر إذا تضففت مدخ أقوام بأعيانهم.. أو ذم أقوام بأعيانهم » ولذا 
كان عض السللف -رحمهم الله- يستسيغ لنفسه الكلام اثناء خطبة 
خطيب الجمعة إذا خرج فيها عن مقتضاها. قال صاحب المغني -رحمه 
الله- : "وكان سعيد بن جبير والنخعي والشعبي وإبراهيم بن مهاجر وأبو 
م يتكلموت والحجاج يخطب . وقال بعضهم م لم نومر أن ننصت لهذا"( 


وقال. القرطبي ترحمه اللدة فى 'تفستيرة لهذة. الآرة: "فإن قلت كيف بقسر ذكر 
ا ا عصيلى. الله 
عليه وسلم- والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين 
والموعظة والتذكير فهو في حكم ذكر الله , فأما ما عدا ذلك من ذكر 
الظلمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم وهم أحقاء بعكس ذلك فهو من 
ذكر الشيطان وهو من ذكر الله على مراحل " (3). 
ولا جرم أن يخرج هذا النفس من هذا العالم الجليل . فإن أمراً جعل شرطاً 
لصحة صلاة الجمعة واعتبر جزءا من مجموعها ومعلوم وجوبها العيني انه 
يتعين الاهتمام به وحمايته وأداؤمه وفق المشروع كن لا يتطرق إليه نقص ١‏ 
فينسحب نقصه 
فيا اخوتي في الله القائمين على هذا الثغر العظيم , ثغر توجيه وإبلاغ وإمامة 
وشهادة على 0 يوم يقوم الأشهاد: اعرفوا لهذا الموقف ٠‏ 5-7 فواذ كروا نه 
السوي 00 ل 0 فيه ولا حفاء, فاستكمال الخطية للنيل د بأعيانهم 
خروج بها عن الوسطية المطلوبة فيهاء والمبالغة فيها بالتناء على أقوام 
باعيا نهم خروج كذلك عن الوسطية المطلوبة فيها. قال جابر بن سمرة -رضي 
الله عمنهه ؟#ضصليت "بعتن الجمعة" مع زشسول الله دصلى الله علية ويعاءه 
فكانت صلاته قصضصدا ل قصراً<, رواه مسلم وغيره 1 والقصد الاعتدال 
#فالفظطلوب- فى خطب. الجمعة ونحوها على وجه التقريب. والتمثيل أن بختار 
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الخطيب أوضافا واعمالاً فاضلة مما وضصف نه المؤمتون في الشرآن الكريم 
والسنة المطهرة 1 فيحث عليها ٠‏ وبرعكب فيها أو أوصافاً ذميمة وأعمالاً 
سيئة من اعمال وأوصاف الكفار أو المنافقين او فجار المسلمين ٠‏ فيحذر 
وينذر منها : أو منكراً ظاهراً ؛ فيذكره بأوصافه دون تسمية أهله في مثل هذا 
الققام المشتترك في التقرب: إلى اللديين المتكلم فيه والمستمع له , منتعدا 
قو لقطة عن حجنن الكلام ومبتذله , بادئاً تتقوض فبيان التوعيد الذق, بعت 
الله يق رريسلء وأرل به كته : .وان ها يناقض اصله أو كمالة الواجب ؛ فاصول 
الإيمان وأركان الإسلام , فالفضائل والمسائل , وبإمكانه أن يريط الموضوع 
الذي يريد علاجه بتلك الأوصاف لا بأعيان أهله كما فعل -صلى الله عليه 
وَسلم- » عن عائشة -رضي. الله عنهاد قالت : 

“جائتني بريرة . فقالت : إن أحب أهلك 0 أعدها لهم ويكون ولاؤك لي 
وسو أله ل الله تابه رسام حالس دالت إني. د 
عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أكون الولاء لهم د فسمع النبي تصلى اللفعاية 
وسلع -ء فاخبوت عانسة التبي -صلى الله عليه وفتلع- ٠‏ ققال ©#جديها 

راجش لي لهم الولاء : كانها الولاة لمن اعتى« فجفلت عات عرصي الله 
عنها- . أنم.قام رسول الله #ضلئ: الله عليه وشلمء في الناس »:فحمة 
وسلم في الناس: فحهد الله وأثتى :ثم قال »أما يعذ : قما يال رجال 
شقرطون شروطا اعسية "في كناب الله تعالى؟ما كان.من. شرط لبس في 
كتاب الله تعالى فهو باطل: وإن كان مئة شرط: قضاء الله أحق:وشرط الله 
أوتق وإنما الولاء لمن أعتق د (4). 

وليعلم أن هذا التوبيخ لأشخاص في مخالفة قد لا تعد كبيرة,أما في الكبائر : 
الشرك قما دوتمفقد قال حابر بن عبة الله «رضي الله عنه- »كان رسول الله 
تصلى اللفدفاية.وسلي إذا خطلبي احموت عياف وعلا ضوته : واشند 
غضصضبه ب حقى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم « رواه مسلم . وفي باب 
الكبائر وما ذكرة العلماء حولها مادة واسنعة للخطباء عند ظهون أى:متكر: فلا 
يكاد لشيء من المنكرات الظاهرة يخرجح عنها ٠‏ وخذوا مَثلا كتاب الكبائر 
للدسي. -رحمه اللمج. وكاب الكبائر للشية مجهد بن عبد الوهاب:-رحهة اللدت. 
وكتاب الترغيب والترهيب للمنذري -رحمه الله- ونحوها 1 وما اتسلفقه 
من انتقاء الأوضاق الممدوحة.من:.الكتاب أو السنة والحت.عليها ؛ 

المذفومة والنهي عتها د.وريظ المؤضوع المراة علاعد يها لا 0 أو أعيان 
أهلها كما سلف.. فلتاغذ كذا المنهج مخلضين مقبعين عسى. أن يتقيل الله هنا 
هذه الطاعة وغيرها , وأن يحقق بذلك المعنى العظيم الذي شرعت له 
الخطبة . من تعاهد الناس بين الفينة والأخريى بالتذكير والتبصير: بل التعرف 
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على مشاكلهم وامراضهم أامراض شهوة او شبهة. لمحاولة علاجها بما 
جعله الله دواء وشفاء لها في قوله سبحانه : 
((يَا يهاي اناس قد ذٌ جَاءَتكم وعد من كم وشقاءٌ لْمَا في اوور وهدّى 
ورَحْمَةٌ للْمُؤْمِنِيَ ع * قن بقطل الله وبرَحْمَِهِ قبدلِكَ فلْيَفْرَحُوا هو و 2:3 ينا 
يجْمَقُون)) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الهوامش 
1- زاد المعاد ج1 ص 398. 
2- المغني ج2 ص 320 . 
3«تفسير القرطيي ج18 ض 107 : 


في الدعوة والواقه 
مطلبان للدعاة 
ف سسا لين 


يلاقى الدعاة إلى الله صنوف الأذى بدءاً من مضايقتهم ٠‏ والتجسس عليهم 

' والتصئتٍ عل كل مكالماتهم . ومراقبة أعمالهم, وتتبع 0 
وإحصاء لايم وأقوالهم, وروحاتهم وغدواتهم . وأصحابهم 38 

وانتهاءً با باعتقالهم وسجنهم ؛ وضربهم أو قتلهم , وأخذهم بصورة لا تليق" 35 
الاسنا ون وستفيل الدعاة هذا كله برجابة صدر , وصير واجتمال:: بوهم 
يعلمون 8 العاقبة للمتقين , والبشرى للصابرين 15 نصر الله - لا ريت - 
آتِ والعجلة لا تقدّمه . كما أن التريث لا يؤخره . محتسبين ما يجري عليهم 
من ظلم وإفك . وأذى واضطهاد عند الله ٠‏ ولله. ' 

وهم مع هذا متمسكون بدينهم , لا يتقهقرون عن دعوتهم , ويطلبون أن يخلى 
بينهم وبين الشعوب الإسلامية لدعوتها وإصلاحها , قياماً بالواجب الذي 
افترضه الله على عباده المؤمنين 

(وَمَن أَحْسَن قؤلاً يفن دَعَا إلى اللَّهِ وعَمِلَ صَالحاً وقَالَ إتَنِي مِت 
المُشلِمين))”" 

((اذغٌ إلى سَبيلٍ رَيّكَ ِالْحِكْمة وَالْمَ وْعِطَةٍ الحَسَتَةٍ وحَادلهم بالّتِي هِي أَحْسَن 

إن رَبك هُوَ أَعُْلَمٌ بقن صل عن سَييلِهِ وهْو أَعْلَمٌ بِالْمُهْتَدِينَ 

0-0 في م تلك لم يسالون الناس اجرا , يفرحون 0 المهتدين . وعودة 
((وجَاءَ ‏ مِنْ أَقُضَا المديتة رَجُلُ يَسْعى قَالَ يا قوم اتَبِعُوا المُرْسَلِينَ * الَبِعُوا مَن 
لأ يَسْألَكُمْ أخراً وقم مُهْتَدُونَ)) 

هذا وصف داع للإجابة , دال على الصدق ا 
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((ومَا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ع أَخْر إن أَجْرِي إل عَلَى رَبّ العالميت)) 
ويتحملون ما انهم من الاأذى والأضطهاد ممن بد عكونهم . ولا يؤاخذونهم على 
ما يصدر منهم من أذي ٠‏ بل يعرضون عنه كأن لم يسمعوا ولم يروا : 
((قأغرض عن من تَوَلى عن ذكرتًا ولمْ يَرِدٌ إلا الحَيَاة الدَنيَا)) 
والإعراض- هنا- ليس هو تورك الدعوة, ممقاملقه المعرضين ٠‏ بل عدم 
مؤاخذة المدعوين, بما يصدر عنهم من أذ , مع الاستمرار في الدعوة 
موك . والحرص. على الخير. 
وفيما هم على هذه الحالة, يعترض ظتريقهم المتهذون من اصحاب 
الجاه والدنيا . يقطعون عليهم طريق الدعوة إلى الله . ويحاريونهم من 
أجلها سامون أن بعاروا د جاهلة خاضه . أو كرا بن ليس لهم - 
وهم أقرب الناس إلى الزهد فيما هو من حقهم, ولهم - بل يطلبون 
مساواتهم بالمجرمين . من قطاع الطرق , والسراق . وغيرهم - وهو أمر مع 
ما يحمله من الظلم البين والإجحاف مطلبٌ يمنعه اصحاب السلطان 0 
بإحالتهم إلى القضاء . إذ أن هؤلاء إذا قَبض عليهم أحيلوا على الشرع 
لإقامة حكم الله فيهم , . بخلاف الدعاة الذين يحالون إلى الجلادين من الشرط 
ورجال الأمن والاستخبارات.ء بطريقة لارتمت إلى الإنسانية , فضلاً عن 
الإسلام بصلة . أليس هذا الطلب عادلاً . بل كوا ضفا ٠‏ بل ظالماً ٠‏ ومع ذلك 
يرض به من نذروا أنفسهم ومالهم ووقتهم لدعوة الناس إلى الخير. 
ويا لها من امةٍ منكوبة. جعلت دعاة الإسلام يتواضعون إلى هذا الطلب الجائر 
٠‏ على حين أن الواجب أن يجعل الدعاة فوق الهام ب قأت يؤخذ برانهم 000 
يقدموا في كل لثديء. 
هذه حال الدعاة في الدول التي تدعي الإسلام. أما الدول التي أعلنت 'براءتها 
من الإسلام, وانخلعت من ربقته بجعل التحكم إلى الجاهلية . والقوانين 
الوضعية 1 والبراءة من الإسلام في دساتيرها ٠‏ فالأمر فيها انوا 58 مطلب 
الدعاة فيها أن يعاملوا هعاملة إتسانية :تليق بيني ادم : على وقق ما نادي به 
دول الكفر التي تدعي الديموقراطية ٠‏ ورعاية حقوق الإنسان التي من 
أبسطها في نظرهم حرية التعبين. 
وللدعاة مطلب آخر من حملة العلم والمؤمنين من عباد الله بأن 
يؤازروهم ويقفوا معهم . ويشاركوهم في دعوتهم التي كلف بها كل مؤمن , 
ويدفعوا عنهم كل إفك وزور : وكل شر يتربص بهم ؛ وإن لم يكن هذا فعلى 
لأقل. أن يقفوا موقف موصن ن آل فرعون الذي قال : ا 
((أتفثلونَ رَجُلاً أن يفول رَبَيَ الله وقد د جَاءَكم ات هو بكم وإن يَكَ كاذ ذبا 
فَعَلَيُهِ كَذبةٌ وإن يك صَادقا يصيبكم ب: بَعْض الَذِي يَعِدُكُمْ إنّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُو 
مُسْرِفْ كَذْابٌ * يا قوم لَكُمُ المُلكَ الِيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الأرض فَمَن , يَنصُرَنَا من 
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ان 7 5 جَاءَنَا قَالَ فِرَْعَوْنْ ما أَرِيكُمْ إلا مَا أَرَى وما أَهْدِيكُمْ إلا سَبِيلَ 
الِرََّسَادِ)) 

فأين 0 وعملة العلم مق هنذا العوقى ؟! إن الدعاة يتوفعون من 
هؤلاء أن يقعوا هذا العوقف. على اقل تقدير : إن لم يكن متهم قتيادة 
للدعوة وتصدر وزعامة ٠‏ ويرجون أن لا ان منهم خذلان في وقت الحاجة 
النهم :وقد :قال سول الله «ضلي الله عليه وسلي »المسلم اخو الممام 
لا يظلمه ولا يخذله . ولا يكذبه , ولا يحقره<« رواه مسلم من حديث ابن هريرة 


در 
ألا فليعلم هؤلاء المتنفذون أصحاب الخاة + المتحكمون فى.شكون آمة محمد 
صلى الله عليه وسلم- أن للباطل جولة , يعود بعدها الحق إلى الظهورء ثم 
تكون الغلبة له 5 هذا الدين ما جعله الله آخر الأديان إلا ١‏ ليعم الأرض كلها : 
((هو الذي 00 رَسُولَهُ بِالْهُدَى ودين الحقٌ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدَينٍ كله ولَؤ 
كرة المُسْرِكُون)) 

وآن رشمول اللةدصلئ: اللفدقعلية وسلف- قد قال : »ليبلغن هذا الأمر ما بلغ 
الليل والنهار . ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين , بعز 
عزيز : أو بذل ذليل ٠‏ عزاً يعز الله به الإسلام ودلا يذل بهالكفر« رواه ‏ 
ابن حبان . وأن الله قد وعد بإغلائه ونضرة على الرغم من كيد الكائدين 
0 الكفار والمنافقين 1 وسيكتبي الخزي على المنافقين والمرجفين : 
((يُرِيدُونَ لِيَطفئوا تُورَ الله يافواههم واللهُ مُتِمٌ نُورِهِ ولؤ كرة الكافِرٌون)) 

ألا فليعلم الذين يخادعون الله أن الله خادعهم ؛. وان الصدق والوضوح خير 
من النفاق والخداع وات الشعوب تعلم :حقيقة امرهة + وأنهم قد فقدوا 
مصداقيتهم امام شعوبهم , وقد قال رسول الله -صلى الله علمه وسلم- : 
»إنها ستكون أمراء يكذبون ويظلمون . فمن صدقهم بكذبهم , واعانهم على 
لاجد جل مر كل الي واي ا ار 
بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه ؛ وسيرد على الحوض « 
أخرجه الإمام أحمد عن أربعة من أصحاب رسو ل الله -صلى الله عليه 
وسلم- ورضي عنهم ؛ وهم أبو سعيد الخدري,. وكعب بن عجرة, والنعمان بن 
بشير» حذيفة بن ن. 

ولا أظثٌ عصراً تجلى فية الكذب:مثلما تجلى فى هنذا العصر . بوسائل 
إعلامه من إذاعة وتلفاز وصحف , وغيرها . حتى صار في مقدور هذه 
الوسائل أن تحول الظلم إلى عدلء. والنهب إلى رجولة وذكاء ,. والباطل 
إلى حق , والكذب إلى صدق : والخيانة إلى أمائة : ولكن هذا كله بيق 
محصوراً في فئة من الناس وفي مكان محدود . وفي زمان معين ثم 
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الطبيعي , ويتصور هؤلاء ان حقيقتهم لن تكشف . وبواطنهم لن تظهر , 
06 همر.لن تعلن وقد أخطأوا في هذا إلطنٍ وسيقال لهم : 

((ولك2 2 الذي ظتنتم بر 5 ازذاكة فاطيحلم ة منَ الحاسِرين)) (2). 
ألا فليعلم هؤلاء المخذلون ممن كا إلى العلم لعلم الشرعة و وحسيوا عليه أن 
ما هم فيمٍ محضٍٍ ابتلاء والله ناصر بهم بهم أو 
((وإن تَتوَلُوا يَسْتَبْدِلٌ وما رك : 35 1 ونوا أمتالك)) 
ا ا تلا هذه الآية , قالوا : بارشو الله من هؤلاء الذين إن 
تولينا استبدلوا بنا . ثم لا يكونوا أمثالنا قال : فضرب بيده على كتف 
سلمان الفارسي ثم قال : هذا وقومه , ولو كان الدين عند الثريا لتناوله 
رجال من الفرس« قال ابن كثير : تفرد به مسلم بن خالد الزنجي ورواه 
عنه غير واحد وقد تكلم فيه بعض الأئمة والله اعلم به. 
ألا فليعلم , ثم ليعلم هؤلاء أن الدين دين الله : وأنه لابد غالب والعاقبة 
للمتقين قات الله هو الذي يختار له اتصارة والمؤهتين يه 
((ثَمَّ أو ف الكِتاب الّذِينَ اصْطفينًا مِن عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ 000 
مُفْتَصِدٌ ومِنْهُمْ سَابقٌ بالْحَمْرَاتِ ِإِذْن 0 الله دَلِكَ هُوَ القَصْلَ الكبيرٌ)) 
وأن الاقية 2 تكون لهم ولمن ناصرهم في الدنيا . ويوم لا تنفع نصرة ا 

عة 

((إنا لتنصٌّمٌ رُسُلَنَا والؤذية آمَنُوا .في الحَيَّاةٍ الدَّئْيَا وِيَوْمَ يَقُومٌ الأَشْهَادٌ * 
يَوْمَ لا يَنقَعٌ الظالِمِين مَعَْدْرَتُهُمْ ولَهُمْ اللَعْنَةٌ ولَهُمْ سُوءٌ الدّار)) (5). 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


خدعة ا لصدام المتعجل 
محمد محمد بدري 
ترى فقي الطرقات رجالاً يطاردون ا 0 الأطفال 4 هؤلاء 
واخزائهم :فيها ذا تطفون: نظرينا لهؤلاءالر جال؟إننا او ميا 
بالرثاء لأن الأطفال استطاعوا أن يتحكموا في انفعالاتهم !! 
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وقد يذهب بعض الناس إلى إنسان يريدون إثارته فيذمون له رايا او 
يستخفون بشيء من معتقداته حتى تغلي مراجل قلبه فيخرجونه عن 
سمته وهديه واتزانه .. لماذا ؟ لأنهم كشفوا فيه موضع ضعفه فضغطوا 
على هذا الموضع ليثيروه » ولكن لنفرض أن هذا الذي أراد الآخرون إثارته 
جاءه من يخبره بقصدهم فماذا ستكون النتيجة ؟ إن أغلب الظن أنه 

بوعيه بقصدهم ان يتماسك اشام لعبتهم فير جعهم فاشلين!! 
وهذا بالضبط هو مفهدنا .من :هدة الكلمة لك هه 0 العاملين للاأسلاة 
. مقصدنا هو محاولة زيادة الوعي بسبيل المجرمين في خدعة جديدة وهي 
"الصدام المتعجل!!" فما هي تلك الخدعة؟ 
إن هناك شرذمة تدربوا على استدراج الدعوة الإسلامية وإثارتها ليؤدوا دورهم. 
في الوقت المحدد .. فإذا جاء هذا الوقت ماعط هؤلاء على نقاط 
الضعف فأثاروها وأحرجوها عن توازنها . واستدرجوها إلى الصدام معهم 
قبل الإعداد له وقبل وجود القاعدة الإسلامية_الواعية . وعلى إثر هذا الصدام 
تقوم هؤلاء تضيرب العمل الاشبلافي ضريا فؤلها ٠‏ أو يظهرونه في صورة 
السفيه الذى تحب يان بحجر غلية. 
وهكذاطا تقوم حملة على المسلمين والناس غافلون عن حقيقة المعركة , 
00 كون هؤلاء المجرمون إنما يعملون عداء للإسلام ذاته لاردا قلئى عمل 


ل يعتبر الاندفاع في اتجاه الصدام وفقدان الصبر على مواجهة تحديات 
الاعداء: قطيرا .من مظاهر الضعف وليس القوة.» والشرء والعقل يقرض 
على الدعوة الإسلامية في مثل هذه الظروف تفويت الفرصة على العدو حتى 
لا يحظم.الحركة .مع الالتزام بالضير والسيطرة: على المشاعر والاتفعالات 
والتفكير والتركيز فىعقل ذائي: لضعع القاغدة المستلمة. الواعية: الثئ 
تحمي الد 
قد يقول قائل : إن حياة المسلم لا تنفصل عن الابتلاء .. وهذا حق .. وهذا لا 
يعني أن لا نأخذ حذرنا كما أمرنا عز وجل (( 0 أنه الذين امَنُوا 5 حذركق)) 
ونخطط في عملنا آخذين في اعتبارنا الاستهداء بنور القرآن الكريم دون 
كان الأسباب الماذية حتى لا تسقط ثمرات عملنا الإسلاقي قبل أاوانها. 
فليست القوة بالحماس والانفعال بل بالسعي الدائب للوصول إلى الهدف 
قالتقطيط لذلك. وضبط التفسن أمام التحذياث الخارعية التي تخاول أن 
تنعرف بالعوة عفن خظنها من خلال الضغوط القن تعارس ضدها من تشرية 
وقلق وعدم استقران.. 
وقد يفول قائل : وهل ثقف مكتوفي الأبدق وشترك. الظفاة يفعلون .ها 
بريذون ؟! إنهم لا يحدون قي السكوت إلا مظهرا من عظاهر الكوف والذقو 
أمام قوتهم ! 
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ونحن لم نقل أبداً إننا سننسحب , ولم نقل أننا نريد ليناً مع الأعداء يحفظ 
عليئا أرواعنا ‏ بل نقول. إننا تخاول الاستمراد حى تصل إلى قدفنا بتوارن 
بحكم إحجافنا كما يحكم إقذامنا ؛ فلا تفتسلم لزهو البطولة الاتفعالي الذفق 
بقع الإنصنان إلى.انجاد المواققف من خلال سياسه اللحطة الستريعة لا من 
خلال سياسة النفس الطويل 
فالقوة الحقيقية هي في اليد أمام التحديات العاطفية . وعدم الوقوع 
ضحية عقلية الفروسية الفردية. 
أما أن نفسح المجال أمام أعدائنا ليثيروا انفعالاتنا ويجرونا إلى مواقف 
محسوية عدهم لمضاحتهم أوزتدقعونا إلى معارلك للم نقد لها بفهدا هو 
الضعف الحقيقي بل الصبر في مثل هذه المواقف هو مظهر القوة . . الصبر 
على تحمل درء الآلام .. والصبر على الإعداد الطويل للمستقبل . والإصلاح لا 
يثم .في ليلة واجذة +:والحير لا رياني :دفعة وااحدة » .وستة الله في خلقة التدرع 
والتماء وضيجة الحق التي نري أن تدؤي في العالم لابج لمان اطوان تمهد 
لها .. وواجب. الفئة المستنيرة في مثل هذه الأيام ان تقوم بهذ بهذا 
التمهيد .. وليس هذا التمهيد بالشيء اليسير إنه خطوة في سبيل انتزاع 
الأمة المسلمة من الوجدة التي وفغت فيها .: .وهو عمل طويل وقاق 

١:‏ يحتاجح إلى ات بيرة. 


كلم الكائب في الحلقات السابقة عن قواعد أهل السنة في النقد وذكر 
ونتاية في هذه الحلقة بقية القواعد.. 2 البيان 

القاعدة السادسة : 

العدل في المفاضلة تبسن الناس : 00 500 
والأصل في هذه القاعدة قول الله تعالى : ((إنّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله َنْقَاكُمْ)) 

| الحجرات 13] :وقول الرسول +صلي الله عليه وسام» عند ها ستل أي النافق 
أكرم ؟ قال : »أكرمهم عند الله أتقاهم < )1 

والتفضيل بين الناس يكون على وجهين : 
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أما التفضيل المطلق بين الناس فيكون على أساس التقوى ؛ وقوة الإيمان - 
ولنا الظاهر والله يتولى السرائر - فمن ظهر لنا أنه على تقوى أعظم من 
غيره كان أحب إلينا. 

وأما التفضيل المقية : فهو بحسب قيده, فإن الناس يتفاضلون في قود 
ومواهب وقدرات , فالناس يتفاضلون في العلم . وفي الذكاء والفهم , 
وفي قوة الحفظ , أو حسن الإدارة والتنظيم : وأمثال ذلك فهنا المفاضلة 
تكون بحسب الحاجة إليها . وهي مفاضلة مقيدة لا علاقة لها بالأفضلية عند 
الله تعالئ:بوإنما-فيما يظهر اللناس. 

فهذا السهروردي يقول عنه الذهبي : (كان يتوقد ذكاء , إلا أنه قليل الدين) (2) 
والأمئلة من ذلك كثير. 

وقاعدة السلف - رضوان الله عليهم - أنا لا نقدم إلا من قدمه الله ورسوله , 
ولا:تؤخر إلا مين أخره الله وزسولة#ضلئى: الله علية وسلم- “كما بدي هنا 
الإشارة إلى أن أعمال القلوب والتفاضل فيها يرفع أصحابها منازل عليا 
عند الله تعالى ؛ (فإنك ترى الرجل الفاضل ذا الهمة العالية . والعمل 


الدؤوب . في نشر الإسلام ٠‏ وكثرة العبادة مع طول عمر ثم تجد من 
هو أقل:مته- نشاطا وعملا ٠‏ أو أقصيرهنه كفر] أحب إلى الله تعالى من 
الأول). 


وأما مخ حية كثرة العمل والعباةة » ومفاضلتها بغا في القلي فقذ وجد من 
العباد من اشتهر بكثرة الصلاة والصيام والإنفاق في سبيل الله تعالى , 
وملازمة. التقؤى: والخوق: من الله تعالى ‏ كالحسن البصري. + وسشعيد بن 
المسيب_ ؛ وسفيان الثوري 9 أحمد وغيرهمٍ وهم في أفرادهم بل في 
يد بعد الأنبياء سرس والسلام 

ولذلك ينبغي أن يكون التفضيل بين الأشخاص قائماً على العدل والإنصاف 
واعتبارات الشرع لا على الهوى والتعصب , كما قال شيخ الإسلام ابن 
تتعية: (ومن سللة "طريق الاعتدالن عظم من سدق ادلم واحنة ووالاة 
د سطب الحو جقاد تحط الج ررس اسار 

اك ا و عر 0 ٠‏ وذلك 
لاشتمال كل واحد منهما على فضيلة لا توجد في الآخر فيلجأً حينئذ إلى 
التفضيل.: لأن القتفضيل بذون التفصيل لا يستقيم. 

يقول ابن القيم -رحمه الله- : (الخلاف في كون عائشة أفضل من 
فاطمة , أو فاطمة أفضل , إذا حرر محل التفضيل صار وفاقاً . فالتفضيل 
بندون التفصيل لا يتستقيم : فإن آرية بالفيضل كثرة الثوات عتة اللة عر 
وحل فذلك أمز لا يظلع عليه إلا بالفص لاه بحسي تفاضل اعهال 
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القلوب لا بفجرة اعمال الخؤارع :كم من عاملين. احدهما أكثر عملا 
بجوارحه والآخر أرفع درجة منه في الجنة وإن أريد بالتفضيل التفضل بالعلم , 
فلا ريب أن عائشة اعلم وانفع للأمة ٠‏ وأدت لم صن العم مالم د را 
واحتاج إليها خاص الأمة واوا :قات أرية بالتفضيل شرف الأضل وجلالة 
النسب فلا ريب أن فاطمة أفضل , فإنها بضعة من النبي -صلى الله عليه 


ففاظمة سيذة نشاء الآمة ..وإنا تبثت وجوه التفضيل وضوارة الفقضل 
وأسبابه صار الكلام بعلم وعدل , وأكثر الناس إذا تكلم في التفضيل لم 
يفضل حهات: الفضل : ولف يوارن بها قيحس العق :وان انضاف إلئ 
ذلك نوع تعصب وهوى لمن يفضله تكلم بالجهل والظلم . وقد سئل 
شنخ الإسلام. اين ثيمية عن مسائل عديذة من مسائل التفضيل فاجاب فيهها 
بالتفصيل الشافي ؛ فمنها أنه سئل عن تفضيل الغني الشاكر علي الفقير 
الصابر أو العكس , فأجاب بما يشفي الصدور فقال : أفضلهما أتقاهما لله , 
فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة .. ومنها أنه سئل عن خديجة 
أول الإسلام . ونصرها وقيامها قتي الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من 
أمهات المؤمنين , وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى 
0 مخ الغلم ها لم تشتركها فيه خديجة ولا غيرها مما تغيرت به عر 
غيرها .فتأمل هذا الجواب الذه لو حنث بغيرة من اللفضيل فطلقاً له 
تخلص من المعارضة .. فعلى المتكلم في هذا الباب : 
1- أن يعرف أسبات الفضل أولاً (بتعلم العلم الشرعي: من مظاتهة): 
2- ثم درجاتها ونسبة بعضها إلى بعض والموازنة بينها ثانيا. 
3- ثم نسبتها إلى من قامت به - ثالثا - كثرة وقوة. 
4- ثم اعتبار : تفاوتها بتفاوت محلها رابعاً. 
قوت ضنة دي كمال لشخص ويست كمال لغيره . بل كمال غيره بسواها ؛ 
فكمال خالد بن الوليد بشجاعته وحروبه . وكمال ابن عباس بفقهه 
وعلمم ٠‏ وكمال ابئ ذر بزهده وتجرده عن الدنيا. 

ذه أربع مقامات يضطر إليها المتكلم في درجات التفضيل . وتفضيل 
الأنواغ على الأنواغع أسهل من تفضيل الأشخاص على الأشخاص ؛ وأبعد من 
الهوى والغرض.. 
وههنا نكتة خفية لا ينتبه لها إلا من بصره الله #فهى. إن كثير[ ممصن يتكلم 
في التفضيل يستشعر نسبته وتعلقه تعن مفضلة ولق كلق يعد : نهر باهذ في 
تفريظه وتنضياة سك الس الا يي لد سلس اليل 
والمبالفة فيه واستقصاء محاسسن المفضل... والإغضاء.غما شواها : ويكون 
نظره فى'الففضل: عليه تالعكس ومن تأمل كلام أكثر الفاسن فى هذا :البات 
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رأى غالبه غير سالم من هذا . وهذا مناف لطريقة العلم والعدل التي لا يقبل 
الله سواها ولا يرضى بغيرها. 

ومن هذا التفضيل كثير من أصحاب المذاهب والطرائق وأتباع الشيوخ كل 
منهم لمذهبه وطريقته أو :شبيعه.: وكذلك الأنساب والقبائل والمدن 
والحرف والصناعات , فإن كان الرجل ممن لا يشك في علمه وورعه خيف 
عليه من حمة احرف : وهو أنه يشهد حظه ونفعه المتعلق بتلك الجهة , 
ويغيب عن نفع غيره بسواها ' لأن نفعه مشاهد له أقرب إليه ل 
غيره . فيفضل ما كان نفعه وحظه من ل ل 
سواه , فهذه نكت جامعة مختصرة إذا تأملها المنصف عطم اتتفاعه بها 
واستقام له نظرة:ومناظرة) ( 

القاعدة السابعة 

المنهج الصحيح في الحب والبغض : 

0 ع ا الح در 0 الحت والولاء 
بإطلاق فهو للمؤمنين , والبغض والبراء بإطلاق - أيضاً - فهو للكافرين , فإن 
الحب والبغض من أوثق عرى الإيمان , كما ثبت ذلك في الأثر(5) _ 

فاتما القاعده فى العمسلم الذى: يخلط عنملا صالجا واخر نينا اتمبيختب 
من جهة عمله للصالحات , ويمدح لذلك , ويبغعض من جهة عمله للسيئات , 
ويذم لذلك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (وإنه كثيراً ما يجتمع في الفعل 
الواحد : أو في الشخص الواخد الأمران: قالذم والنهي والعقاب قد يتوجه إلى 
ما تضعتة أحدهما + فلا يعقل عما فيه من النوع الآخر , وقد يمد الرخل بترك 
بعض السيئات البدعية الفجورية . لكن قد يسلب مع ذلك ما حمد به غيره 
على فعل بعض الحسنات السنية البرية . فهذا طريق الموازنة اا 
ومن سلكه كان قائماً بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب والميزان (6 

ويقول في موضع آخر: (ولا منافاة بين أن يكون الشخص الواحد برحم 00 
من وجه ؛ ويعذب ويبغض من وجه آخر) (7) 

ويقول الذهبي -رعمه اللدد فن أبي جعفر الياقرة (ولقذ كان أب و جهن إماماً 
مجتهدا .تاليا لكتات: الله + كبين الشان + لكن لا يبلغ في القران درجة ابن 
كثير (6) وتخوة ».ولا في الفقه: ذرجة: أبي الزتاد وزبيغة,ولا في الحفظ 
ومعرفة السنن درجة قتادة وابن شهاب ,؛ فلا نحابيه . ولا نحيف عليه , ونحبه 
ف الله لما تجمع فية من صفات الكمال) (9). 

احا ب ام ا ار ب عد ات 
أن طريقتة"فى الدغفوة + أو لانه من جماعته ؟! وامتال ذلك وبعض 
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الآخرين إذا خالفوه في رأي فقهي اجتهادي , ؛ أو نظري عملي أو ما شابه 
على أونق غرى اليهات , فإن كان محملاً في الواقع, فهو كذلك في القلب؛ 
يقول. ابن. ثيمية ذرجمةه الله :رفن الإنسان عليه أو أن يكون اهرة لله : 
وقضده طاعة الله فيها أهر نه : ولو بحب ضلا- المأمور . أو إقامة الحجة 
عليه . فإن فعل ذلك لطلب الرئاسة لنفسه و ٠‏ وتنقيص غيره , كان 
ذلك حمية لا يقبله الله ؛ وكذلك إذا قعل. ذلك لطلب السمعة والزياء كان عملة 
حابطاً . ثم إذا رد عليه ذلك وأوذي أو نسب إلى أنه مخطئ وغرضه فاسد , 
طلبت تقسه الانتضار لقفسية : وأناة الشيطان + فكان: فيد عمله لله.: ثم ضار 
له هوى يطلب به أن ينتصر على من آذاه : وربما اعتدىي على ذلك المؤذي. 
وقد ست امبحات المقالات المختلفة , إذا كان كل منهم يعتقد أن الحق 
معه , وأنه نه على السنة : فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر 

جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم ا ا ل 1 
.قات يكون الدين كله للق يل يتضيون على من جالفهم : وان كان مجتهد] 
معذوراً لا يغضب الله عليه . ويرضون عمن يوافقهم . وإن كان جاهلاً سيئ 
القع لسن هقعلم لا نيدن تكد فتهي اه 1 إلن أن هيدا كن لد 
يعحمده الله ورسوله , ويذموا من لم يذمه الله ورسوله . وتصير موالاتهم 
0 0 الله ا 

ويَكون الدَّينُ للَّهِ)) [الأنفال 39] 

فإذا لم يكن الدين كله لله كانت فتنة.(10) 

واضل الدين. أن يكون الحب لله: والبفض لله والموالاة لله : والمعاذاة لله 
والعبادة لله , والاستعانة بالله . 

واحي ليقت عمد ال ل اد و بر للد ور سول في للم 
عله ود يركس :لضا اللة ورتصورة نواد يقصت لضب الله ور لك ديل 
يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه. ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه , 
ويكون جمع الك له شبهة دين ؛ أن الذى يرضي. له وقضي له أنه النسة : 
ركو الجى ١‏ .وشو الدين ٠‏ فإدا قر أن الذي مقه هو الحق المخض دين الإبملام 
٠‏ ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله .وان تكون كلمة الله هي العليا :يل 
قصد الحمية لنفسه وطائفتة: أو الرياء. ليعظم هو وبتتى عليه , أو قغل ذلك 
شجاعة وطبعا , أن لعرض من الذنيا + لم يكن للة » ولم يكن مجاهد | :في 
سبيل الله , فكيف إذ! كان الدف يدعي الحق والسقة كتظيره... مع حق وناطل 
4 ليده وندكة ١‏ ومع خصضعة حق وباطل عد وبدعة ؟! 

اا ا قال الله تغالي فيهم ! ((و 0 أوثوا 
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الكتات إلا مِن بَعْدٍ مَا جَاءَنْهُمٌ البَينَهُ * ومَا أَمِرُوا إل لِيَعْبْدُوا اللّهَ مُخْلِصِين لَهُ 
الدذين حُتَقَاءَ ويُقِيمُوا الضّلاة ويُؤْنُوا الرّكاة وذَّلِكَ دين القيْمَة)) 

الخلاصة : : | 

من خلال ما تقدم على الإنسان ان يتقي الله عز وجل في نقده والفاظه , 
ويخلص النية لله ويتجرد عن الهوى وحظوظ النفس , و لا يتكلم إلا بعلم وعدل 
وإنصاف ويقدم حسن الظطن بالمسلم, ويوازن بين المحاسن والمساوئ, 
0 لكثرة الحسنات أو قوتها اعتبارها, ويتذكر أن الشخص الواحد غالبا ما 
يجتمع فيه امران “فيخمد. وبحت بيب إاحدههما ؛ ويدم ونفقض يسيب الآخر , 
ثم تكون ألفاظه مهذبة ويبتغي بذلك وجه الله تعالى. 

فمن سلك هذا السبيل , ٠‏ فيرجى. له الصواب والسداد . وعدم التبعة يوم 
القيامة بما يقول ٠‏ ومن أخل بشيء مما سبق . فقد وقف على حفرة من حفر 
النار فلينظر موقع قدمه أن تزل وهو لا يشعر ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وعلى شباب الدعوة إلى الله ان يستفيدوا من كلام السلف الصالح عند 
عرض سير أغلام النبلاىء فإنهم إذا كان لا بد لهم من الحديث عرضوا ما 
للشخص وما عليه . وإلا كفوا عن ذلك وشغلتهم عيوبهم عن عيوب غيرهم. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه. 

1- أخرجه لاد برقم (3353) (4689) ومسلم (4/1846). 

2- انظر سير أعلام النبلاء (21/207). 

3- انظر منهاج السنة النبوية (4/543). 

4- انظر بدائع الفوائد لابن القيم ( (3/161 -164). 

5- انظر مسند الإمام احمد (4/286) . وحسنه الألباني في السلسلة (1728). 

6- الفتاوى (10 / 366). 

7-الفتاوى (51 / 294). 

8- المقصود ابن كثير الذي هو أحد القراء . وليس ابن كثير صاحب التفسير 

الذي هو من أة قران الذهبي. 
9- انظر سير أعلام | النبلاء (4/402). 


كود قيف الله ال شا كر ' 
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منذ قفرون بعيدة أدرك العلماء أهمية تحقيق النصوص وتصحيحها . وعلموا 
أنها مسؤولية عظمى تحتاج إلى جهدٍ كبير وإلى درايةٍ ومهارة . فقال الجاحظ 
في مقدمة كتاب "الحيوان" : > ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تفنهرقا أو 
كلمةً ساقطة . فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعنى , 
أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتى يرده إلى فوضعه من اتصال الكلامةة 
ثم دار الزمن دورته , وجاء أثانين يزعكمون ايوم التحقيق والضبط 
والفراجعة : وقد انقلبت غتدهم المغاهيم زأآسا على عقب ٠‏ وابتدعوا طريقة 
في التحقيق جديدة ,» لم يعرفها السابقون . ولا يرضى عنها المعاصرون يان 
إن عملية التحقيق نفسها أصبحت عند بعضهم "هلوسة' ' . كلهم يريد ان يحقق 
كلهم بريذ أت يحقق كل شىء + جدي القران الكريم ! 
ومن عجيب ما وقع في يدي من هذا اللون كتاب بعنوان "دليل آيات العبادات 
والأحكام الشرعية" جمع وتحقيق ذخر الدين شوكة , عميد كلية الشريعة 
بالجامعة الأردنية . الطبعة الأولى 1403 هء طبع جمعية المطابع التعاونية في 
عمّان. وهو يحتوي على مجموعة من الآيات القرانية ة الكريمة مصورة من _ 
المصحف ويقايلها تزحمة معانيها بالإتكليزية, من كنات »تقسير انات القرآن 
الكريم« لمحمد بكتال , الذي قامت بطبعه رابطة العالم الإسلامي . عن 
طريق مكتبها الدائم في هيئة الأمم المتحدة بنيويورك! (انظر صفحة 1 من 
رابعرهذا الكدا قي معرض للكناي و قدغاني ذلك لسؤال ضاخب المكتية 
فارجا : هل عتذك. القران الكريم معقفا ؟ وابدى: المسكين تاضتقه لعدة 
وجوده!! 
واسكوالا المااسيق شر في أعداد سابقة ,من النيان الغراء حول ناكا 
وظريقة التعامل معه : اشير فى هذه الفقالة إلى يعدن الملاحظات: , واللة 


الموفق. 

55 
اضطرب مفهوم التحقيق عند بعض الدارسين الذين استهواهم يت 
فغدا التحقيق في عملهم شرحاً لمتن اناه على اشر ٠‏ وتقرير 1 
على الحاشية . يستعرض فيه أحدهم قدرته على تتبع كل كلمة في النص 


وشرحها عع ل ا ل عار 
"التحقيق الرحييا ' . (وللأزهر في نفوسنا مكانة . فهو مقصد طلاب العلم 
والغلماع) . فعد لعث نطرى إعلان. عن كنات اسدهواتي موضوعةه .ولي قيه 
نوع اهتمام , وهو "تخريز المقال فيما يخل رويحرم من بيت المال" للحافظ 
تقي الدين ,أ دن بكر محمد ين محفعد البلاطستي . تحقيق ودراسة : فتح الله 
محمد غازي الصباغ ؛ منشورات دار الوفاء بالمنصورة الطبعة الأولى , 1409 
ف ..واستععت بالله ولع استكتو العنيوات التي وقعيها تهنا له .فهو 
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رسالة ماجستير قدمت لكلية الشريعة بالأزهر . وبإشراف أحد الدكاترة »الذي 
كان له الفضل في أن يسير البحث في خطواته الصحيحة (ليته كان) حتى 

وقضل إلى الصورة التي عليها الآن< (كما يقول ضاحب: التحقيق 55 ص 
6( . وتجاوزت المقدرمة والدراسة التي بلغفكت ثمانين صفحة » ووصلت إلى 
متن الكتاب نفسنه » واضصبت بصداع دؤاظلمت الدنيا في عيني. . واسفت غلئ 
الحال التي وصل إليها التحقيق ... فالمحقق وضع عنوان الكتاب في سطر 


العنوان كله في ص (85). وفي الصفحة التالية : تعليقات ثمانية على 
سطرين اثنين يشرح فيها المحقق لفظ "المقدمة" .. ولماذا بدأ 0 
للكلمات الآتية الباب . الفصل. .الخ / 

تم افليت ورقة واجده + فوجتيوة هذا 1 اسيت تأليق الكتاتب" وقي 
العام مه الإحالة هكذا : "المحقق" , (يقصد أن العدوان من حهمل 
المحقق) كثيراًٌ ما تطالعك هذه التعليقة البارعة. ويبمناسبة و رود كلمة , 
"بدعة" في المقدمة بدا صاعينا يشرح معناها واتواعها قا عن الشاعاب 
والغزر ين عبد السلام.,-رحمهما الله تعالي- ,.وعجيت من هذا الأسلوب:في 
التحقيق أشد العجب, وقلت في نفسي : لا ضير. فلكل شيخ طريقة, ولشيخنا 
هذا طريقة أقره عليها المشرف على الرسالة , ويبدوا أنهما لم يفرقا بين 
التأليف والشرح والتحقيق . ومن الطريف أن صاحبنا رقم على غلاف الكتاب : 
"تحقيق ودراسة" وفي آخر الإهداء في ص (5) التوقيع : "المؤلف" . فهل هو 
محقق الكتاب أم المؤلف ؟ أم أن الإهداء من البلاطسني لوالدة: المحقق 
ولكل من يؤمن بالإسلام طريقاً للنجاة..؟! 

وليت-ضاعينا اقتضد في عمله: وقرا كتابا فقن أصول تخفيق التصوض 
ونشرها إذن لأفاد واستفاد : وأراح واستراح. 

وسار على هذا المنهجح في التحقيق آاخرون كما نحد في "المنتخب" للحافظ 
عبد ابن حميد. تحقيق وتعليق ابي عبد الله مصطفى بن العدوي شلباية , 
الجزء الأول , دار الأرقم , الكويت , الطبعة الأولى 1459 ه . وأين هذا مما 
كان يفعله علماؤنا في التحقيق وضبط النص , رغم أنهم لم يتبجحوا بهذه 
الكلمة التي ابتذلت في أعمال كثير من الناس:اليوم ؟ ومن آراد معرقة ذلك 
فلينظو إلى كتب أذت الظلب »وليقسرا مقدمة كتاب 4إرشاد الساري بشرخ 
البخاري« للقسطلاني ص (41-39) , أو مقدمة الملا علي القاري لكتابه 
"مرقةة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"! 
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وإذا أردت صورة أخرى من التعالم في "التحقيق, والضبط والمراجعة" 
فستجد أمثلة كثيرة لذلك في الكتب التي أفسدها المحققون والمراجعون 
م الذين يضعون أسماءهم على أغلفة هذه الكتب المظلومة المفترى 
عليها باسم التحقيق , وقد شحنوها بالأخطاء الفاحشة والنقص والسقط ؛ ولم 
يقابلوا م المخطوطة:: روهي قرينة متهم وفي. مشاول. ابديهم ولم يكلفوا 
القسهم عناء القراءة المتأنية للكتاب , ولم يصححوا فيه خطا أ و يصعو 
علية تعليقا ففيدا : أو أن يصتعوا له الفهارس التي تيسر الإفاذة من الكتاب. 
ولكي لا نكون ممن يلقى الكلام على عواهنه , نأخذ مثلاً على ذلك , 
كتاب "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" للعز بن عبد السلام -رحمه الل 
الذي نشرته مكتبة الكليات الأزهرية من حوالي عشرين سنة , سيره سفيمة 
سيئة جدآ ٠‏ ثم [غادت نشره بطبعة حديدة "مضبوطة منقحة " (هكذا 
عم الناشو او العحقق) في شهر صفر عام (1388) ه . راجعه وعلق عليه : 
طه عبد الرؤوف سعد. 
وهذا الكتاب النفيس وامتاله له -فكانة-في تفسي :.وتستهويني قراءته النن 
أشعر بلذتها . ويعكر علي هذا أنني أقف عاجزاً عن فهم كثير من المواطنٍ 
في الكتاب. . واتهمت نفكسي وفهمي, دو اكسنت الظنٍ بغيري » : إلى أن تحخضصلت 
على صورة من النسخة الخطية المحفوظة بالمكتبة الأزهرية (وهي على بعد 
أفتار من ناشر الكتاب!) وأخري من مكتبة الخرمة المكي : وثالثة فتن ذار 
الكتب المصرية بالقاهرة . ورجعت إلى بعض النصوص التي كنت بحاجة إليها 
. فهالني ما رأيت, عندما قابلت المطبوع بالمخطوط , فلم أجد صفحة واحدة 
وبل :مقطعا واهدا + واحيانا تنيطرا :واحدا فى ضفحة , خالا فى الأقطاء 
والتضحيفات والتقض جتن ليكاد النفض :في المطبوع يريو على عثير 
ورقات ذات وجهين . ومثاله في الجزء الثاني ص (27) 1 ويقابله في النسخة 
الخطية المكية الورقة (179) وما بعدها. 
وحتى التعليقات على الكتاب , وعددها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة في كتاب 
يزيد عكن الخمسمائة صفحة , هذه التعليقات مسروقة عن الطبعة الأولى 
(المكتبة الحشينية , 1353 ه) الماخودة أو المقابلة. على نسخة الشنقيطي: 
وهي الطبعة التي اعتمدها محقق الكتاب , ونشرها من جديد بنصها وفصها , 
دون أن يشبير إلى ذلك . فما أدري .ها الذى يقي من جيد: أو كمل لهذا 
المحقق المحترم ؟! وليت شعري . كيف يثق القارئ - بعد ذلك - بهذه 
الكتب التي أخرجها عي ل ل ا 
مجلدات ذوات عدد مثل : »الروض الأنف « بشرح سيرة ابن هشام للسهيلي , 
وهو من أعظم شروح السيرة وأدقها وأكثرها فوائد ٠‏ و تبصرة الحكام 
في أصول الأقضية ومناهج الأحكام« لابن فرحون . وهو عمدة الدارسين 
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في القضاء والسياسة الشرعية , و "القواعد الكبرى" لابن رجب الحنبلي , 
وغيرها . فلا بد من إعادة النظر في طبعاتها كلها. 

-4- 
وعلى هذا النهة من التحقتيق بسر الذكتور الطبيب )!١(‏ عبد المعظني أمين 
قلعجي , في تحقيقاته المزعومة , كتحقيقه لكتاب الحازمي »الاعتبار في 
الناسخ والمنسوخ من الآثار< دار الوعي بحلب , الطبعة الأولى ؛ القاهرة 
والطبيب المحقق هذا يبدو أنه ستل يود ا وأتعابهم 30 منهم 
كتباً ليطبعها لهم , أو يكلفهم بالعمل على تحقيقها بالاشتراك ثم يطبعها 
باسمه وحده , 000 حدثني بذلك أحد كبار أساتذة الأزهر , فقد وقع هو في 
أحابيله بوخراة على ذلك كبر سن الشيخ وعدم قدرته على متابعة الطبيب 
المحقق! 
وأما تحقيقات »محمد صادق قمحاوي« عضو لجنة مراجعة المصاحف 
بالارهي الشريف ؛ والمدرس بالارشر الشريف , (كما هو منيت على 
ضفحة العتوان لكتاية "أحكام الفران" لأبي يكن الخضاض ::طيعة ذار 
المصحف بالقاهرة ' 1 الطبعة الثانية). 6 6 1 طراز اخر من 
رأي مثلاً م لنصٍ قلا نكرييا اليا سند المي ع 5 
الترقيم . ولا إخراجاً فنياً يساعد القراء على القراءة والفهم حتى إنه ليصعب 
عليك أن تفيز الآبة.الثي يستشهذ بها الغؤلف عن الابة التي يشرحها + وقد 
بخل على الكتاب والقارئ باسم السورة إلى يفسرها المؤلف . أما صنع 
الفهارس المتنوعة للكتاب فهذا أبعد من نجوم السماء وكأنه بدعة ضلالة ! 
ولئلا نبخس الرجل أو نهضمه حقه , فإن جهده - ولعله جهد المطبعة - 
ل ع م وي من الثلاثة في طبعة 
الآستانة . ووجدت له كذلك تعليقين في الجزء الأول من الكتاب , أحدهما في 
الصفحة الخامسة 1 يقول فيها : »المراد بهذه المقدمة التي ذكرها المصنف - 
الكتاب الذي ألفه في أصول الفقه« . وفي ص (30) عند قول المؤلف عن 
نافقاء اليربوع : »لأن له أجحرة يدخل بعضها عند الطلب...« قال المحقق: 
»>هكذا في النسخ التي بأيدينا ..وضوايه خكرة: (بكسر الجيم المعجمة وفتج 
الحاء) وكفى الله المؤمنين القتال! وكفى الله القارئير: التعب! 


إدارة 


الهدوء وضبط النفس 
سمة القيادة الناجحة 
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1 سامي سلمان 
أقصد بالقائد الشخصية القادرة على اختيار الرجال. وفرض احترامه عليهم , 
والحصول على محبتهم ومعرفة إمكاناتهم واستغلالها . ووضع كل منهم في 
المكان الذي يلاكقف ويث فكرة القوة .والمساواة ببنهع : وتوزيع المسؤوليات 
عليهم 2 اشر اكيص حميفا في خدمة هدفي سام على ان يتمثل فيه إيمان جاد 
بالمهمة التي يقوم بها. 
وسبوفه اشير هنا إلى فتضر واعذ من عتاضصر سمات القيادة الباححة وهو 
الهدوء وضبط النفس ٠‏ وهي صفة جلية في رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في جميع أحواله ٠‏ إن الهدوء وضبط النفس موهبة فطرية وسمة 
خلقية تكتديي كذلك. ولا باق تذكر. موقفين. لمعصليى الله عليه وسام - قتي 
فيهما هذه الصفة: 
أولاً : في معركة حنين عندما فوجئ المسلمون بهجوم قوي من الكفار 
(هوازن ومن معها) وفر من فر ممن أسلم بعد الفتح . وتراجع المسلمون 
عشوائياً . في هذه اللحظات الحرجة والصعية كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ثابت الجأش هادئ الأعصاب يقول : أيها الناس هلموا إلي أنا رسول 
الله انا معمة بن. عيد اللة + ويقول العمة العيانين. : ناد اصحات آلن 
وبفضل الله ثم بفصّل. هذا الثبات من الرسوك -ضلى الله عليه وسلم- أب 
المسلمون إلنه ورحعوا بتحمفون حوله. وانفصروا يعدتد باذن الله 
هذا العوتف يكاج إلى تأمل + فقية الشحاعة وحسين الحتصوف .ؤقيه هووةء 
النفس "وعدم الهيجان , وفيه التوازن مع ما في الحدث من شدة انعكست 
على الألوف ممن سار في الجيش , يذكرني هذا الهدوء من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- بقول أحدهم : »لكي يحافظ القائد على هدوئه , 
عليه أن يعتاد على معالجة 2 المفجعة وكانها غادية ,بدلا .من هعالحة 
0 العادية وكأنها فواجع«(1) . ويقول كذلك : »على القائد الذي يود أن. 
يكون هلا للقيادة أن يبدأ بقيادة نفسه ولا يمكن لمن لا يسيطر على نفسه أن 
سيطر على الأخرين ا 2. 

إن استقبال اووحدت مهماك نت درجية عطظقتة بهدو» وضبط نفس . 
يمكن المسؤول والقائد من عدة فور منها : 
أولاً : استيعاب الحدث ٠‏ بمعرفة ححمه الحفيقي . فكم من موقف استقبلناه 
بشدة وغلظة بينما هو أبسط وأصغر من أن يواجه ويستعد له على حساب 
امور أحوي بي ال ا فلم يحنييته له اق 
حساب فلما نين لنا اه كين وتحتاج إلن صوقف شريع هنا لم لمكن من 
استيعابه . ففي كلا الحالتين ضبط النفس وهدوءها يعين القائد على دراسة 
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ثانياً : استيعاب الحدث بمعرفة مسبباته , الأسباب التي من 0 أن 
ناس ١‏ اس حاب الحدت بمعرفة إبعاقم العستثيلء: . فها من حدت إلا ولة 
ما وراءه 0 والهدوء وضبط النفس قما يعين القائد قلئى الاستهداد 
لمواجهته بعقلية الواعي لما يدور حوله. 
فبمثل هذه الأمور الثلاثة وغيرها يوحي 0 والرئيس 0 للآخرين 
الراك > تالقاد الحقيمي هو الذي لا يعرف الخوف ويتقن 0 عندما 
متسر نمب النقكي القر وميه اند ذا نها: أصلحة من الخطن. فان تجنب رووه 
القعل العصيبة وكبع حماج تفسية.واستقيال 00 
المخاطر بصبر , . طمأن بهدوئه مرؤوسيه ودفع عنهم الهلع الذي يعتبر في 
الأزمات ا 
يقول (كورتوا): (ينظر المرؤوسون في ساعات الخطر غريزياً إلى وجه 
رئيسهم , ؛ فإذا اكتشفوا لديه قلقاً أو توتراً عصبياً. انتتشر هذا! الشعور 
بينهم بسرعة تزداد بمقدار ما يكون هذا الرئيس محيؤيا وموثوقاً )03 
وس لبط لسار ان الجاكه الس ميد اليه قاصرة على المعارك 
مثلاً نسوق.هنا موقفاً آخر لرسول: الله«صلي الله عليه وسلم- ؛ قفي قزوة 
حخنين نفسها عنم المسلمون غنائم_كتيرة جد «.فاعطي رسول الله #ضلى 
الله غلبة وسلم- من هذه الفتائم أعطبات كبيزة للمؤلفة_قلويهم من اهل 
مكة وبعض زعماء الأعراب , فوجد الأنصار في أنفسهم شيئاً لأن رسول الله - 
صلى الله عليه ,وسلم- لم يعظهم +.وظنوا أنه نمه في قومة, تجحمعهم 
رسول الله +-ضلى الله عليه وسلم-- في مكان وخاطبهم-قائلاً : »يا معشر 
الأنصار 1 مقالة بلغتني عنكم , وموجدة وجدتموها علي في أنفسكم ألم اتكم 
1 فهداكم الله . وعالة فأغنكم الله , وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟ قالوا 
لله ولرسوله المن والفضل! 
0 ألا بحسونني نا معشر الأنضار © قالوا :.يماذا تعييك يا رسؤل الله ؟ 

لله ولرسوله المن 0 . قال -صلى الله عليه وسلم- : »أما والله لو 
ات د وطريدا اد وعائلاً تاساك . أوعكم با معسر الاتصانقي 
اتقيمكم في لعاعة من الذنيا تألفتة.يها قوما. ليسلموا ووكلتكى إلى إستلامكي! 
ألا ترضصون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا ِ 
برسول. الله إلى رجالكم ؟ فوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءاً 

ع الأنضان : ولو لك الناس تعبا وسلكت الانصار شعيما لسملكي شع 
الأنصار ! اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. 
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ل 0 رول | الله -صلى الله عليه 0 0 

0 ا القارئ إلى مظهر أحد الرؤساء وهو في حالة ضيق وهيجان 
وعصبية عندما ثُقل له تذمر احد ؤوسية أو جماعة فتهم .على تصرف أو 
تصريخ ندر نه قما كان هتة إلا أن اصدر قراره العاجل بالحكم عليهم بسوء 
الفهم وقلة الإدراك وبدا يخطط تتأديبهم بالسبل المختلفة . وأنا أطالب 
القارئ ان يقارن بين هذا الموقف الذي اتخذه هذا الرئيس وبين موقف 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي يظهر فيه الهدوء وضبط النفس الذي 
الرئيس فنسأله : 

1- دن ربكت اعبات دي اشح ها در جنات من ارما 

2- هل تاكدت من صدق ما نقل لك ومدى دقة هذا النقل؟ 

3- هل فكرت في سبب تذمر مرؤوسيك مما بدى منك؟. 

4- هل فكرت في أفضل السبل لإيجاد جل للموقف؟ 

5- هل هناك مضاعفات للموقف تحتاج أن تلم بها؟ 

وسوف تجد أن الذي لم يتحل بالهدوء وضبط النفس لن يتمكن من 0 
نفسه مثل هذه الأسئلة بل ينساق وراء ما تمليه عليه نفسه | 

وقع الموقف . وما أجمل ما قاله أحد الخبراء : »لا يتأثر الرئيس العا 
لآن :شبخص] خالفة أ انتقةرابيه بل يعتير هذا الشخص عتضرا حديدا مد 
عناصر المعضلة الواجب حلها<. 

ومما تعدم يبرز اثر انعدام صفة الهدوء والقدرة على ضبط النفس من 
سلعات وحيمة في ميزان. القناذة الحكيمة.وإن هن العسلمات في علم 
الإدارة أنه لا يمكن لرئيس عصبي سريع الانفعال ان يقوم بمهمتهٍ الأساسية 
وبشكل مشوق وهو في الحقيقة مثال للقلق والرعونة , تلك الأمور التي 
علية أن يعاريها لدي الآخرين 

يقول صاحب كتاب فن القيادة #يوعن الهذوة بان صاعيه ذو إزادة لاا تتحوك 
عن هدفها وتسبب نظرة الرئيس الهادئة العميقة شعوراً من اليلق لدى 
قوة لا تقهر<. 

الهوامش : 

1- لمحات في فن القيادة ج. كورتوا الطبعة الثالثة 1986م. 

2 الفصور السابف: 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


أخلاق 
شيوع الأخلاق النفعية 
حي الخصير الحويت 
محمد الناصر 


إن ظاهرة الأخلاق النفعية أضحت أمراً مقلقاً ولافتاً للنظر في هذا 
العصر .. وقد أدت إلى نتائج خطيرة في التعامل بين الأفراد والجماعات .. بل 
أصبح المرء يصاب بإحباط شديد وخيبة مريرة لما إيبحده من ازدواجية عند 
صنف من الناس وفردات الغرابة عندما نلمس ذلك عند بعض مَنْ يتخذون 
ظاهرة التورع والتدين وسيلة لماربهم الخاصة .. 

وبعدان يض محل أثر الإيمان في النفوس , يستمد الناس قيمهم في 
التعامل فين المنوى والمصلحة الشخصيبة بل تضبح هذه المصلحة هن 
الشاغل الأول لأمثال هؤلاء . ومن هنا فلا لا برج عن اعمناليم حبر فيه 
تلبسوا بالصلاح , لأن الإخلاص والتجرد لله من أعظم خصائص هذا الدين , 
قال تعالى: ((ومَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبَدُوا الله ان لَهُ الدّين حُتَفَاءً)) [البينة 5]. 
ويفول #ضلي: الله عليه وسلمء ؟ >إتها: الاعمال بالنيات. وإنها لكل امرى ها 
نوى« متفق عليه. 

ويقول ابن تيمية -رحمه الله- في هذا المجال : : »والأعمال الظاهرة لا ا 
صالحة مقبولة إلا بتوسط عفل القلب . فإن القلب ملك والأعضاء جنوده.. 
ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم- : »ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله . وإذا فسدت فسد الجسد كله ؟ ألا وهي القلب« ( 0 
فالإخلاص. يبعث في نفس المؤمن كريم البواعث , فيعمل جاهداً على إشاعة 
الخير والتعاوث والعدل. بين الناس.. إلا أن هذه النزعة + تزغة الأنانية والتقعية 
غزت مجتمعاتنا بعد أن سادت أخلاق الغربيين من خلال غزوهم الفكري لبلادنا. 
سيادة الأخلاق النفعية في ديار الغرب : 

لقد غرت فلسفة الفرسين مجتمعاننا المسلمة» ويرى اضحاب هذة 
الفلسفة (النفعية) أن السعادة الحقة هي التي يشعر بها الإنسان نتيجة لإشباع 
دوافعه الطبيعية وغرائزه الحسية دون التقيد بدين أو خلق قويم. 

»وأصبحت الأخلاق الحديثة تُستمد من القيم المادية النفعية تحدوها 
ميكافيلية. صريحة + وأضحى التعامل الاجتماعي قائماً على.رابظة المصلخة 
وحدها , على الأخلاق التجارية. 

لقد كفرت أورناانالذين:والا خلا قن .ونية المحتمم كل .نقوماتم. المستهيدة 
من هذين الاتجاهين« (2). 
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تطور هذا الاتجاه النفعي في أوربا وأمريكا . وأخذ صوراً مختلفة : يمكن 
إيجازها في ثلاثة مذاهب(3). لعل ذلك يوضح لنا ما نحن في صدده , وأثر هذه 
الأخلاق في سياسة القوم. 
المذهب الأول - مذهب المنفعة الشخصية ٠‏ وله صورتان : 
رة دعا إليها أحد تلامذة سقراط » أرستبوس « وقد فسر السعادة 

لدى أستاذه باللذات العاجلة بدلا من الآجلة . وأن إشباع الدوافع في حينها أمر 
ضروري لأن تأخيرها يؤدي إلى الشعور بالحرمان والكآبة. فلا حياء ولا 
خجل في طلب اللذات في بد صورة كانت , ويعتبرون ان السلوك الذي 
يحقق هذه السعادة سلوك أخلاقي. 
والصورة الأخرى : تتمثل في الفردية التي دعا إليها »>هوبز« ومن سلك 
مسلكه .فقد ادعن. أن الطبيعة الإنسانية طبيعة أنانية تعمل لمصلحة الذات , 
وقد اخترع الإنسان المبادئ الأخلاقية ليتخذها وسيلة يحفقق فيها منفعته 
الشخصية. 
ومن هنا يرغ أن الأخلاق ما'هي الا:وسيلة لتحقيق المتفعة وليست طبيعة في 
الإنسان. 
المذهب الثاني : مذهب المنفعة العامة. 
قال أصحابه “على الإنسات أن ينشد منفعة البشر عامة حتيى الحيوانات , 
واعتبروا أن إقرار المنفعة غاية للأفعال الإنسانية , ومعيار للأخلاق . وتقاس 
أخلاقية الفعل بنتائجها لا ببواعثها. 
المذهب الثالث : مذهب النفعية العملية »المذهب البراغماتي« ويمثله 
جون ديوي 2» ويهتم البراغماتي عادة بماله من قيمة معنوية. 
والخطورة في هذا المذهب أن ديوي أرجع المثل الأخلاقية إلى نتائج 
الظروف الواقعية للإنسان, فهي ليست مبادئ مطلقة ثابتة يضعها 
الفلاسفة, كما أنها ليست من وضع المجتمع . ولا من وضع السماء. 

ثم انكر أن تكون للأخلاق غاية 0 00 وثابتة 1 وان لها مبادئ مطلقة لا 
00 التغير: ذلك لأن الحياة متطورة (4). 
لقد سطره هذه الفلسفة 00 ا على .أخلاق الثاس ‏ 
الموازين : وس يطرت المتفعة والانانية,. وجول الناس إلى ذتاب بشرية» 
ومن اس لف الرعة راد والفلسفة الإغريقية على أوربا من جديد. 
وصارت بعض القيم. كالصدق والأمانة والاستقامة مثلاً لا 0 إلا شر 
حدود القومية ومصلحة البلاد على أساس ما تجلبه من النفع لحاملها , 
إذا بطلت المنفعة القريبة أو البعيدة. 
وهاهي الموائيق تعقد وتوثق , وفي لحظة غادرة تنقض وتصبح م على 
ورق مجرد ان تلوح المصلحة القومية في نقض الميثاق. 
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ويمر الناس بهذا الأمر غير 0 0 النظرية شيء والتطبيق شيء اخر 
بموجب فلسفة الجاهلية اليونانية (5 
وقد عانث أمتنا من هذه الأخلاق ا خلال الاستعمار القديم وأثناء التعامل 
المعاصر من ازدواجية مريرة في قرارات الأمم وما يسمى بمجلس أمنها. 
»إن السياسة لا تتفق مع الاخلاق في شيء , والحاكم المقيد بالأخلاق ليس 
بسياسي بارع , وهو لذلك غير راسخ على عرشه« (6). 
كذاها حت ند انراد السو عن مططليم شنا ا متسر لاا مسايدة 
»كان الاستعمار يتوسل بكل سفالات الأرض. ليوطد سلطانه : ويمتص دماء 
الناس , ولا يرى في ذلك انحرافاً فالغاية تبرر الوسيلة , ولا يهم عندهم أن 
تكون الغاية ذاتها نظيفة« (7). 
وهدا ها امار اليه الشاعى العربي افيقول : 

قتل امرئ في غابة جريمة لا الا 

وقتل شعي امن مسالة فيها:: 
ورغم ذلك كله فقد فتن بعض المسلمين في القرن الحالي بحضارة أوربا 
وظنوا أنها ذات ركائز لك لأن يُقتدى بها . ونسي كثير منهم أن يميزوا 
بين التقدم الفادي والتعخلف العغذي والأخلاقي ٠‏ فتنوا ببعض ما يبدو من 
صدق وأمانة حينا ٠‏ لأنها عند القوم تؤمن لهم تثقة ووقتاً إلا ان أخلاقهم 
هذه ستتغير إذا لاحت منفعة أشد . ومصلحة قوى. 


فالأخلاق النفعية سمة بارزة من سمات الجاهلية المعاصرة 0 بينما كان للعرب 

في جاهليتهم بعض الترفع والإيثار كإغاثة الملهوف ونجدة الصريخ والذب عن 

حرمات الجيران. 

الغاية لا تبرر الوسيلة : 

هذا مبدأ إسلامي اأصبل إذلا بد أن تكون الوسائل الأخلاقية سامية 

كالفانات تهاها :ولاية ازييكون العمل خالضا وضوانا حتى تقيل+.ؤلهذا قال 

الأصوليون : الغاية لآقرر الوسيلة.+ واتخذوا ذلك قاعدة ستريعية.سشذ لين 
بقولم تعالى : 7 
5 بها الذين آمَئوا انَقُوا اللّهَ وابْتعُوا إلبْهِ الوسِيلة وجَاهِدُوا فِي سَيبلِهِ لَعَلَكُمْ 

5 [المائدة:35] 

فالآاية ترسم طريق فى الفلاح بأن يتقي المسلم ريه بترك المحرمات وأن يتقرب 

إليه تغالى. ياداء الواجبات والتمسك بالقيم الأخلاقية : ولا يمكن: التقرب اليه 

بالمحرمات 0 


ومقاومة الأهواة. 
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وآن: الإبثار والتضحية والشهامة من اخض أخلاق العرب في خافليتهم 

واسلامهم ...وأن الأنانية والتفغية أخلاق وافدة على أمتنا قد غرتها بعد أن 

ضصعف وان العقيدة ودواعي الإخلاض»: 

أصعابها و وبععدانوم وتصور انهم" عن الحياة 7 5 ا دخيلة غريبة 

على أمتنا 

د لايد للعزرون والدعاة إلى إلله أن عمو ا بجا نجه د الظاهرة من 

خلال التربية والتوجية ؛ بابرار النمادج الرائدة عتد سلف هذه الأمة : وأن 

يصضصرب الدعاة والمربون من واقع حياتهم أمثلة صادقة بالمعايشة والقدوة 

الحسنة. 

4-. إن النقعبيق والاتهازنين خطرهم حسيع .في المؤسشات التجارية 

والعلمية والدعوية, لآنهم سيتجاوزون كل القيم في سبيل مطامعهم 

وطموحاتهم , ومن تمعن في أعدات التاريخ اسعفنه الشواهد . والعاقل 
من اتعظ يغيره : والحذر يجنب ضاحيه المزالق :والتذم قبل قوات الأوان. 

- لايد أن يتفيز الداعية إلى الله والفربي الجاد .بصفات الايثار والتصحية 

وكرم النفس بعيدا ن الجشع والمراوغة والاحتيال عنسى أن يساهم 

في البناء العقدي والأخلاقي المتماسك لهذه الأمة بإذنه تعالى. 

الهوامش : 

1- الفتاوى 11/381. 

2- اعلمانية د. سفر الحوالي ص 410. 

ذه إتطر اننجاه المعي . فل كاب الاتجاك الأعلاق فى الإسلام ف قاد الجن 
ضن 7 39-2 

4- تحديد الفلسفة : : جون ديوي ص 2/3 نقلا عن الاتجاه الأخلاقي في الإسلام 
مقداد يالجن. 

5- جاهلية القرن العشرين : الأستاذ محمد قطب ص 162-159. 

6- بروتكولات حكماء صهيون : البروتوكول الأول ص 32 طْ 2. 

7- جاهلية القرن العشرين ص 153. 

8- الاتجاه الأخلاقي في الإسلام : مقداد يالجن 296. 


البيان الادبي 
دور المرأة في القصة 


والرواية 
د. عبد الله الخلف 
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ما الدور الذي يمكن أن تمثله المرأة في القصة القصيرة أو الرواية ؟ وهل 
من الضروري أن يسند إليها دور معين فيها؟ 
7 القصة قصيرة كانت أو ظويلة لا بد أن ترتنظ نواقئع الحياة بضورة ضا , 
والمرأة تمثل تفثل دهرا هاما واساسيا في حياة البشر . لذلك كان من الطبيعي 1 
بكون لها مكانها الذي تمثله في هذا العمل الأدبي. 0 
من الشخضيات النسائية . فم فوسى قامت بدور الم 0 المستسلمة 
لقضاء ربها . ومثتلت امرأة فرعون دور المؤمنة الصابرة على الأذى في 
سبيل الله ..ومتلت. امرأة الفزيز دور الهرأة الفقتة التي يفكن أن بتعرض 
المؤمى للامتحان بها ومثلت حواء بالمشاركة مع آذم>علييها السلام- دوز 
الإنسان عندما يتعرض للابتلاء ولإغواء الشيطان فينهزم مامه ثم يدرك أنه لا 
ملجأ من الله إلا إليه فيعود إليه تائباً منيباً. 
وقد ورد ذكر نساء أخريات أو تمت الإشارة إليهن في بعض قصص القرآن. 
وشكتال تجد. أن المرأة كانت حاضرة في ذلك القصص وهو افر يدل على اذ 
لها مكانها ودورها الهام الذي يمكن أن تقوم به في القصة. 
وإنا ما نظرنا إلى الأعمال الروائية في العصر الحديث فسنجد أن المرأة 
دخلتها من أوسع أبوابها ...واحتلت مكانا بارزا فيها ‏ غير أن الكثين من كتاب 
الرواية قد أدخلوا المرأة في أعمالهم ل( بوصفها عنضرا فنيا تقتصيه الضرورة 
الفنية للعمل الأدبي . بل بوصفها عنصراً يساعد على جذب القارئ وشد 
انتباهه لمتابعة الأحدات: ٠‏ أو لإغراته باقتناء الروانة. وقراءتها .+ وكأنهم. يلتقون 
في دللتبمع شر كنات الدعاحة والزعلان: .التي تظهى الفرأة هي إعلاناتها , 
ولو لم يكن لها أي صلة بالمادة المعلن عنها . مستغلة إياها في جذب 
المشاهد ومداعبة غرائزه . لذلك نجد الدور البارز الذي لعبته المرأة في تلك 
الروايات يدور حول العلاقات الغرامية أو الجنسية المثيرة. 
وإنا كان هناك عدد كبهر جدا من كتاب الروابة فد أستدؤل إلى العرأة :مكل 
هذه الأدوار :فإن متطلقاتهم: لم تكن ذائماً واحدة .. فمتهم من كان قصذه 
إشاعة الفساد والاتحلال من غير أن يفظر إلى مدي أهمية ما قام بة هت 
الناحية الفنية. 
ومنهم من هو قات بالآراء والنظريات والدراسات النفسية الحديثة ولا سيما 
نظريات فرويد التي تعطي الجنس الأهمية الكبرى في حياة البشر بخترف أنه 
المؤثر الأعظم في سلوكهم. 
ومنهم فخ بشعر يصعف القيمة الفنية 'لعمله: وزيذوك أنه لا يستظيع اخنذاب 
القراء.فيجعل في تناوله لهذا الجانب وسيلة لاجتذابهم وشركاً يصطادهم به. 
ونتيجة لشيوع إسناد مثل هذه الأدوار إلى المرأة في القصة الحديثة ظن 
البعض أن ذلك مقوم من مقوماتها وعامل فعال من عوامل نجاحها . وشرط 
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أساسي لبلوغها المستوى المطلوب . وظنوا أنه لا غنى للكاتي ولا مفر له 
وجاذبيته. 

ويبدو أن هذا الظطن تسرب إلى بعص كتاب القصة من ذوي الاتجاه الإسلامي ' 
ناش دوا إلي الغراة اذوارا سدرامية واصيح اليكل العام لبعض بزواباتهم 
قائما على أساس وجود هذة الغلاقة بين ,يطل القصة.ويظلتها م دون أن يكو 
ال ا ا ا ا 

وإذا كان هذا الأسلوب قد أدى إلى جذب بعض القراء فإنه أدى أيضاً إلى نغور 
طائقة أخرق., وهو اسلويه لا بخلو من آثار:سلبية وشائح فكهدية. 

أما الظن بأن إسناد مثل هذ الأدوار إلى المرأة تقتضيه الضرورة الفنية 
فإنه ظ بعيد عن الصواب , وهناك من الروايات ما نال الإعجاب الكبير , 
1 ل و ع ير وات 0 كن اننهن الرواناك 
وترجمت إلى كثير من اللغات , ونال عليها صاحبها جائزة نوبل للآداب 
مع أنه ليس مق من شخصياتها اق شخصية نسائنة . وهي رواية تبرز قيمة 
العمل والكفاح والمثابرة والاعتماد على الذات. 

ومن الروايات المشهورة رواية الطاعون للأديب الفرنسي ألبير كامو 
الحائق على بجاتزة تويل. وهي أيصا تخلون الحديت عن الحب والغرام 
وآبرر الشخصيات التمائية قبها ليت دور الام: 

لذلك يضكننا القسول أن القعمية الفنية للعمل الأدني لااتتوقفم علي نوع 
الأحذاث أو الشخضيات ٠:‏ إذ أن الكائب القدير يستطيع أن يحول أحداثاً 
بسيطة وشخصيات مألوفة إلى عمل فني جميل قادر على أن يحوز على 
اعجاب التقاذ : ويترك أعمق الآثر فى.:: ائه. 


لننقر 
جزائر الخير 
د.عيد الرجمن صالح العشماوي ْ 

الخير ا الرائح الغادي أين »ابن باديس« أين الغصن والشادي 
اك مالا ده وقد رأى من جراحي خيرّ إمداد 
جزائر الخين : . لأظل ول نمز ولا خرامبيولا فل ولا كادي 
تشجرت أرض أحلافي . ففافاتي تسيرفيها بلا ماه ولانن 
نام الخليون فئ أخضان ركبتهم ونحن في أرق مصْنٍ وت 
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نخشى على أمة الإسلام حين نرى قوافل الخير تمضي دونما حادي 
تخشى: من الراكبين الوشع , ما قطعواشوطا , ولا فقهوا بايا لإتجاد 
الح يد ماس ال ورصدون ذوي التقوى بمرصاد 
ما بالهم جعلوا 0 قدوتهم وهو 0 وجدان 2 
منقاد 


ما للمتحافه تجرعق :في اعقكتها على مسشاعات أوقتام وأعهاد 
ما 000 لاقرى إلا الظلاة ولا قري متعالع إتقاذ :وإارشياد 
ئرَ الخير ما بال الربيع شكا موت الزهور وصَمّت البلبل الشادي 
0 ا تلمشان الحبث واجمة. وفي الحنوب أري إظزراقة الوادي 
الف حر 0 والنور تفزع من يسعى 
2 
وسَجّدٍ 
ا يلاه جام لون اهم لجرت 
دي 
وتنشدين لنورالفجرأغنيةً تسبجلين بها تاريخ ميلد 
0 يحنون ألحان الضياع وقد سبلت ترانيقهم أوحات أعود 
نرَالخير ما هانت روابطّنا ولا خضعنا لأعداء وخسًّاد 
ولا يفنا بأقوالٍ ملفقةٍ ندر مابين خورّاز وراد 
ما زلث أذكر مليوناً . جماجهمر شواهدٌ العرٌ في تاريخ أمجادي 
روك دماذهم الأرض اللتى كسرة طؤْق الخضوع لأمر الغاصب العادي 
جزائر الحينر: هدا نوز ضحوها. مازال ينيع من قاف وشن صبحاز 
فا زال يغلسنا من كلمنقتهة فينا 01 ت إخلاد 
غنذا -يادن إله العرش >.سوف ترى: كنات الجحق تمجو كل التجاد 
0 نمسح عن اجفانن أمتنا ما كلف الدمع من آتار إحهاد 
تر الحير: إني سوف اعلنها .صرزيحدنات إبراق وارعهاد 
اكه سواة كعهها اختلقك اوضافيم .؛ كلهم »جنزرار 
بغداد« 
تعدّدث رتب الأقوام واختلفوا وجمَّعِت بينهم أوصافٌ جلاد 
هذا ندائي فيا دنيا اسمعي وخذي وبلفي 1 وافهمي معناه 
وازدادي: 
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ياساسة القتمغ :هذا صوت امتنا' يشول :لا تقشلوا بالتظلهتم اولاذف 


اين الكعبة 
بو سهل البخاري 


ال ا ا 000 
, حاجي !!!) فالتفت فإذا بحاج قد بدت في وجهه آثار الجهد والإرهآق , 
كانت همنة وملام وجهة ندل: على أنه من_يلاد ما :وراء النمنء قال لي 
بالأزبكية مع حركاتٍ يديه الكثيرة محاولاً إفهامي : كم علي أن أطوف 
بالبيت ؟ فآجبته بالأزبكية , (وهي كل ما تبقى لنا من ذكريات بلادنا المنسية): 
عليك أن تطوف سبعة أشواط . فرأيت ت السرور داخله بمعرفتي لغته ثم 
سك 4 وك 5 
الخارعي ' العا ا لجو سال م 9 ,القند 
ظن هذا المسكين أن هذا المبنى هو الكعبة فشرع في الطواف حول الحرم 
كله دون تردد: يا الله أي لم مر البيثت قبل الاآن !!] 
فقظطع تفكيرى صوته- قائلاً : استعين بالله وأكمل الطواف» كم أخذ فى 
الانصراف, فوجدتها فرصة سانحة للتعرف على ما يدور داخل بلاد المسلمين 
قاميتو ففزو غارضا .عليه مببداعدته ,قرحت مسرو را . 
ذهبنا سوياً إلى داخل الحرم وأشرت إلى الكعبة المشرفة وقلت له : هذا هو 
بيت الله , لا الذي طفت حوله قبل قليل . فما هي إلا لحظات حتى رأيت 
الدموع تنهمر من عينيه , 
وقال : يا الله !... هذا هو يت الله + :متمح ديه كثيرا . 
ولم اوه إلا الآن !اب فأسرع الحظا تجو البيت واس رفت معه قائلاً “هذا من 
فضل الله عليك أن يسر لك القدوم إلى بيته وقد خُرِمَ من ذلك الكثير , 
فقال. بضوت مرتحت : كم ستمعت ابى -رحمه الله- وهو يدعو ويتمنى روؤية 
وت الله ولك التموعيين لم يمكنوة من ذلة:ىرقمات وفي قليه خشرة 
وألم . لقد ذقنا يا بني الكثير مما لا أظن أن أحداً ذاق مثله , ولكن... دعنا 
نطوف بالبيت أولاً ثم أقص لك شيئاً مما نلناه. 
وبعد طواف رق به قلبي وذرفت عيناي مما شاهدت من عجيب انكساره 
بين يدي اللة. وركانة وعظيى جمدو الم على تمكيفة فين جح ينه انعا افر 
بعيداً عن الزحام وجلسنا فئ تاحية مستقبلين البيث الغتيق + فقال لي ها 
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قلت : اسمي عبد اللطيف البخاري ٠‏ هاجر والد جدي مع أهله ايه 
المحنة: وانققطعت عنهم الأخبار فلم يبق لدينا إلا هذه اللغة وقصصاً تروى 

كن البلاد, وعك مقي الذن'واكبر ني عن احوال الفسلمين. هناك ؟ هنا اخبرتي 
بالتفصيل فالوقت يدركنا .. 

21118 ولسناً مسلمين!!! لم يترك ثنا الروس شيا يمت إلى الإسلام 
بصلة إلا وحاولوا إبادته وإنهاءه حتى اسماءنا . هل تصدق.. 

والذي أسماني عبذ الحكيم ولكتي لا أعرقف .بهذا الاشم إل في البيت. 

أما رسمياً فاسمي حكيموف!! إن الروس قد فعلوا هذا بالأسماء وهي أسماء 
لاتصرهم .ولا تقاومهم فماذا تظن: أن يفعلوا في علمائنا ومشابخنا الذين 
يعلموننا القرآن والسنة ؟ نعم لقد ضيقوا علينا جداً حتى إن شعائر الإسلام قد 
اندرست أو كادت. 

كتاب الله ا ا ا بح ا 
الطلاب خلفه ثم يرفع السلم إليه ويخبئه ويلقي الدرس بصوت خافت لكي 
لا يعلم أحد بهم ... وقل مثل ذلك في مخازن تحت المنزل . كان الشباب 
في المصانع إذا أرادوا المذاكرة ومراجعة شيءٍ من العلم اجتمع كل أربعة 

أ و خمسة في وقت تناول الطعام ويتحدث كل واحد بما عنده دون أن يلنفت 
رلك امون لح ل يل بأمرهم. 

حتى الصلاة .. التي هي عماد الدين كان الواحد يذهب ويختبئ بعيداً ويصليها 
سريعة ويعود لكي يذهب الآخر فلم نعرف الجماعة منذ عهد بعيد . هكذا 
كان حال المهتمين والحريصين على بقاء شعائر الإسلام عند أبنائهم أما 
عامة الناس فحدث ولا حرج. 

وماذا تستطيع أن تفعل لهم وأنت لا تأمن على نفسك وأهل بيتك ؟ آه كم 
أشعر بالأسى على مشايخنا وعلمائنا الذين كان لهم الفضل بعد الله على 
بقائنا مسلمين , نلنا ما لم يستطيعوا أن ينالوه . بل لم نستطع أن نقدم لهم 
ابسشط حقوق العسلم ٠‏ لم نستطع أن شامع :و دكفنهم. كما يامر نا ذيننا 
فماتوا ودفنوا حسب مراسم الدفن الشيوعية حتى الصلاة عليهم لم تكن إلا 
سراً في جوف بيته. 

لم اثمالك تفقسبى قبكيت::وانا اسفع ها يقول عقا إها :فى تعمة هق أهرنا : 
هذه النعمة جعلتنا ننسى شكرها (إلا من رحم الله) : يا إلهي كم نال هؤلاء 
القوم ليتركوا:ذينهم .رغم ذلك وبغد هذه السنين. الظويلة لا يزال هناك من 
ا إلا ال مد وسول الله اا .نعم صدّق اللة 
((ويَمْكُرَون وِيَفْكُرٌ الله واللةُ خَيْرٌّ المَاكِرِينَ)) كم كنت أعيش في غفلة ,_أشعر 
م 0 شيئا قذ لآ أحده مسشسطظطرا في 
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0 اك ٠‏ أشعر أن افامىن مسؤولية عظيمة وحملاً 
ل -صلى الله عليه وسلم- : ((إ15 سَتلقي عَلَبْكَ قولاً تقيلاً)) 
فهل نحن أعز علي الله من نبيه ومصطفاه , حاشا وكلا ااة 
ومن عاش لغيرة عاس عظيما وعقن طولاً حتى بعد موته. 

ثم ودعته وشكرته بحرارة وانصرفت وكأن على كاهلي جبلاً عظيماً , رغم 
ذلك . كنت مسرورا سعيداً , أفكر فيما حدث هذه الليلة وأعيد شريط 
الأحدات من بدايته , وأنا أشق جموع الحجاج بين الضفا والمروة لأخرج من 
الحرم فإذا بي أسمع حاجاً روسياً ل لقي الم 
الساد 00 الكفية ارية ؤيتها!!!. 


الزمان النجيب 
مروان كجك 


سيأتي زمانٌ فتيٌ نجيبٌ يعون الإلهِ السميع المجيب 
ويخضرٌ عُودِي . والمكرماتٌ يَلْدْنَ بشعب طهُورِ نسيبث 
أقام الحضارة في كل صقيع وأعطى الهداية كل الدروب 
فمنْ ضل ضل عزوفاً جهولاً 95 وعاش الحياة رهين الذنوب 


سيأتي زمانٌ رؤوفٌ رحيم وتنهارٌ جدرانٌ حقدٍ رهيب 
وتأتي إلينا الطيورٌ الثكالى يزاوجن أنشا تسا مهيب 
ويفلرن في أرضينا دتدنات:- ويعتفن:عاش التذاء الحبيث 
تباركت يارثنا فاشلا من الذل واكسر يثتاة الضليث 
ا »!ا »اا 
سيإتي زمان ينيرٌ الليالي وينهِضُ شعب زكيٌ أريبٌ 
ويملاً أفيق الفضاءٍ رعودٌ ويهترٌٌ حبلٌ الدعيّ الكذوب 
ويسقط عن عرشه كل خِبّ ويصرخ بالكفر صوت رعيب : 
أنا الموث أقبضكم لا أبالى و جو ا ا 
00 
سياتن زمان تَدَك قلاع بناها الطغاةٌ لصيع الكروب 
ويشقى رجالٌ تمادّؤا خداعاً وظنوا الهداية قتلّ الشعوب 
فأسرف هذا وأ الرجالٍب وأسرف ذاك بكيل الخطوبٌ 
قيات العدية الفحتى لتعضي: لهذا وذاك .وكوي الخنوت 
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لس 


سيأني زمانٌ د الليالي قلى قدميه وتُطوى الرقوت 

ويبزعٌ فجرٌ بديعٌ المحيئًا ويَفترٌ نغرٌ وطرّفٌ قيوبٌ 
ويرجع للحي أهل ول اسار وطفل لَعُوبٌ 
وتلك الأرض كل الأفاعيي ل وثيثك خبل الغنا.والقيوت 


سيأنبي بحؤل الإله مان تجوس العدالةُ كلَّ القِلوبٌ 
ور اه 3 أطالو الرقود 0 ا الا نهم كُروبٌ 


بن 


مان فتئىُ نجيتب 


المسلمون في العالم لماعي 
احداث (كنر) 
ومقتل الشيخ جميل الرحمن 


بالغ وألم. عميق تلفينا أخبار القنتال المؤستف الذي وقع بين قصائل 
المجاهدين :في ولاية (كتر) وما أعقي ذلك من الاغثيال الغادر للشية 
جتمهل البرحمن ورخمه اللفةترحمة واضعه. 
كان حرصنا ذائماً آن تكتب عن انتضصارات المجافذيق. : ؤكنا تفظر أخبار 
فتح كابل , ولكن ضريبة التفرق والتحزب جاءت بأخبار القتال في كنر التي 
سالت فيها دماء الشباب المسلم من المجاهدين العرب والأفغان . ولا ندري 
ل ل ا ل 
هذه الأساليب ويتقوا الله في اتففبوى 

لقدروقعت أحداث قتل قبل هذا ولكنها ليست بهذا الحجم , وكنا لا نذكرها 
خرضاً على سمعة الجهاد الأقغاني: وخوفاً .من شماتة الأعداء . ولكن ما 
وقع أخيراً هو من الخطورة بمكان , ولا بد من توضيح_الصورة على حقيقتها , 
حرصاً على مصلحة الائتلاف ووحدة المسلمين . وحرصاً على نصيحة 
المسلمين بالابتعاد عن الوسائل غير الشرعية في حل مشاكلهم. 

0 في هذه العجالة عن : 

1- ولاية كتر والضراع عليها: 

2- الأحداث الأخيرة 0 الشيخ جميل الرحمن. 

3- البيانات ا عن 0 الإسلامية وجو الإشاعات ا 

الشارع” 
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5- أهمية المنهج وخطورة الاتهامات ونقل الأخبار والدعوة إلى الوحدة 
والائتلاف. 
ولاية كنر والصراع عليها : 
مع وللية كدر في سبدال عرقي أققا سينا ن«شتمال. مدية علال آنأو وجري 
فيها نهر كنر الذي يجتمع من عدة فروع أهمها وادي بيج حيث منطقة 
الشيخ جميل الرحمن , وأما شمال الولاية فيكون منطقة (نورستان) التي 
يسكتها قبائل. التورستاتية. روهولاء لهم وضعهم الخاض وتنتظيمهم 
الذي ارتضوة.متذ بداية الجهاذ , وقد تركتهم الاخزاب الأفغانية على أنهم 
واقع موجود مع مسالمتهم 00 : وغالبية أهل كنر ممن تأثروا بالمنهج 
السلفي وبرز من دعاتها وعلمائها (في كنر) المتبعين لهذا المنهج : 
الشيخ جميل الرحمن : 0 ا إلى القرآن والسنة 
الشيخ محمد أفضل - 
الشيخ غلام رباني - 0 الإسلامية 
الشيخ فقير الله - الحزب الإسلامي 
كانت كنر من الولايات الأولى التي بدأ فيها الجهاد منذ عام 1978 في نهاية 
حكم محمد داود الذي استغله الشيوعيون ثم انقلبوا عليه . والشيخ جميل 
الرحمن بدأ الجهاد مع إعوانة آهل المنطقة من ذلك الوقت ثم هاجرز إلى 
باكستان: وكنان عصوا فى الحرت الإملاهي نم اتفصل عن وكون تجحدعاً 
خاصاً أطلق عليه فيها بعد (جماعة الدعوة إلى القرآن م وقد دمرت 
الأسفل من الوادي وفيه العاصمة (أسد آباد) ) بأيدي رن إلى 3 
يا اخ سما 0 
الإستراتيجية : وبعد هذا الاتستحاب دخلت أحزاب. المجاهدين إلى التمدينة 
وشكلوا مجلسا للشورف لحكم الولاية براه غلام رباني ويرتيط بالحكومة 
الإسلامية الأفغانية المؤقتة في (بشاور) ولكن جماعة الدعوة بزعامة الشيخ 
جميل. الرجمن رضت الالضخام لوددا المجلسءورات أنه مجلس غير 
صحيح , وأنها صاحبة الحق في إدارة الولاية اعنار آل مجلم اسان ده 
أتباعها تم جرت الانتخابات في الولاية أكتر من .مرة ولكن نار جدال في 
نتيجتها مما دعى الجماعة أن تعلن حكمها الفعلي للولاية وسلطتها الكاملة 
وتسمية الولايَة باسم (إمارة كنر الإسلامية) وطلبت:من الأحزاب الانضمام 
والعيقة أن يكر حون ولم تحتصل مواحية مع الاحزات لصعقها ما هذا الخرت 
الإسلامي الذي لا برع استقلال الولاية سفتههاء ولدلك خوضر مقر الحخزت نه 
سمخ لأميرة فقير الله بالخروج فذهب إلى قريته واعتزل الفتال الذع حدث 


بعدئذ. 
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الأجواء المشحونة وفتنة القتال الأخير: 
حين رأى الحزب أن الجماعة سيطرت على الولاية قرر إلغاء هذه السيطرة , 
أن. يكون. هناك أطراف ثالثة لها مصلحة في إذكاء نار حافت ام 
وهطفي متاهرة عل الجهاد الأفغاني وهذه شنشنة نعرف من يقولها ويشيعها 
من المسامسن: وتهجمت جريدة الحزب الإسلامي (شهادت) على الوهابية 
وضنفتها بأنها حثل القاديانية وان كان الحدب قد اعتذو عتها في .بيائة الضادر 
بتاريخ 18/2/1412 ه حيث قال »وقد نشرت في جريدة (شهادت) معبرة عن 
رأي كاتبها ولا تمثل الموقف الرسمي للحزب , ولقد ساءنا ما نشر في 
الجريدة<. 
في هذه الأجواء را أصدر الخعرن #تحذيره: الشماي العرب في كدر 
بأن يخرجوا من الولاية للبعد عن جره الفتنة . وفعلا ابتعد بعضهم إيثاراً 
ل الح والخلافات , ورأى البعض أنه لا يمكن التخلي عن جماعة 
الدعوة واشتدت الحرب الكلامية بين الطرفين :ين اصبدرت جماعة 
الدعوة بياناً توضح فيه وجهة نظرها وتجددت مساعي الصلح ولكنها فشلت 
كلها وقام الحزب بامر خطبير , حيث استقدم مجموعة كبيرة من المقاتلين من 
خارج المنطقة , وأما أهل المنطقة فالقليل منهم من شارك سواء مع 
الحزب أو مع الجماعة. 
استمر الهجوم عدة أيام . وقد شارك بعض أفراد الأحزاب الأخرى وليس كلها 
مع العرب الاسلامي في هحومة: سيواء يصففة الرسمية أو 'الشخصية . ويظهتر 
9 الحكومة الباكستانية قدمت دعماً ظاهراً للحزب وكأنها ترى الوقوف 
بجانب القوي . تمكن الحزب بعد الهجوم على الولاية من السيطرة على 
المنطقة المتنازع عليها وقد وصل عدد القتلي والجرحى إلى المئات كما 
ذكرت بعض المصادر بينهم بضعة عشر عربياً. 
أثناء هذه الأحداث تكونت لجنة للمصالحة بتاريخ 18/صفر/1412 بمرافقة 
الشيخ جميل الرحمن والمهندس حكمتيار من بعض الأخوة العرب من الذين 
اللجنة بأعمالها ال وكان من المقرر أن تعلن وقفه إطلاق 
النار بين الطرفين. صباح يوم الجمعة 20/2/1412. 
ونان من قدر الله إن (ا صل وقد الحرب إلى فكقي القفة جميل الرحمن 
للالتقاء بوفد جماعة الدعوة ويذهبوا إلى كنر لإعلان وقف إطلاق. النار , 
وذلك. لوفوع الحادث الأنيم على. الشيخ حميل الرحمن: في مثرله في منطفة 
(باجور) وهطفي منطقة قبليه تفع على الحدود مع أفغانستان 
نبذة عن حياة الشيخ وكيف وقع الاعتداء 9 : 
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ولد الشيخ جميل الرحمن بن عبد المنان عام 1934 بقرية (ننجلام) بوادي بيج 
من محافظة (كنر) وقد تلق علومه الدينية في أفغانستان وباكستان ٠‏ وبعد 
ذلك بدأ دعوته إلى التمسك بالكتاب والسنة , وكان من السباقين إلى مقارعة 
الحكومات الشيوعية وفي عهد محمد داود أمرت الحكومة بالقتبض عليه , 
وتتابعت الحملات على قريته ففرٌ الشية إلى الجتال ومعه لا ميذه وأساء | خولة 
وبعد ذلك هاجر إلى باكستان وأسس جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة . 
وكان له جهود طيبة في تأسيس الخدارس الاسلامية في أوساط المهاجرين 
الأقغان والمناظق المحررة 
وبتاريخ 20/2/1412 الموافق 1 تمكن القاتل عبد الله الرومي - 
ليس هذه اسمه الحقيقي - المصري الجنسية( 1( من الدخول إلى 
منزل الشيخ بحجة السلام عليه وملاقاته . وجلس ينتظر ويقرأ القرآن وبعد أن 
أنقى الشيخ حديثته مع أحد القادة اقترب هذه المجرم منه ليوهمه أنه يعانقه ثم 
ضويب مسدشنه وأطلق زرضاضات أضابت وجه الشية وراسيه عند متطقة الاذن: 
فقضى نحبه فوراً -رحمه الله- وحاول القاتل الفرار ولكن الحرس انهالوا 
عليه بالرصاص:قاردوة قريات: “وقد أصدرت جماعة الدعوة بيانا 'تذكر فيه حادثة 
القتل نقتتطف منه هذه الفقرة : : 
»ولثن. ظن أعداء الدين: أنهم بقتلهم للشيخ حصبلل الرحمن فإنهم سيقضون 
على الوعوة التي امن يها ودعا إليها'فقوحاب طنهفء فإن الله يفعض لهذا 
الدين من يحمله ويدافع عنه ويقدم له نفسه وماله . والحمد لله الذي لم يعلق 
قينة على الرجال ولم. نتعيونا بتعظيعهم. ولا تقديفهم على القق : ولسنا > 
بفضل الله تعالى - ممن يطري ويغلو في قادتهم , فإن الشيخ أفضى إلى ما 
قدم - لا نقول أنه من الشهداء , ولا في الجنان العلى , بل ندعو الله عز وجل 
أن يكون من الشهداء ٠‏ ويعفو عنه ويغفر له ويدخله فسيح جناته<. 
مَنْ وراء هذه الجريمة : 

يتهم الشيخ سميع الله نايب الشيخ جميل الرحمن والذي اختير أميراً 
للجماءه بعده , لم يتهم أحداً ودعا للتريث وانتظار نتائج التحقيق كما أن 
الحزب الإسلامي تبرأ من القتل وأدانه في بيان له بتاريخ 30/8/1991 , ولم 
يعرف عن القاتل عبد الله الرومي انتماء معين : وقد كان يسأل كثيراً عن 
لجنة الإصلاح . كتي إليهم يستحثهم على الإسراع في إنهاء المشكلة ا 
أن قلبه امتلأ حقداً وبغضاً للشيخ . وساعد على ذلك الأجواء المسمومة التي 
أحاطت بالقتال في كنر ولا يستبعد 9 تظهر الأيام القادمة أنه كان مدفوعاً 
تشكل غير مباشر : من جهات تكرة اهل الستة وتخظطظ زائماً لاغتيال تعلمَائهم 
1 وريما تكون هي وراء مقتل الشيخ عبد الله عزام -رحمه الله-. 
وقفات مع الأحداث - 
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1- لا شك أن أجواء الاتهامات المتبادلة كان لها تأثير كبير في شحن النفوس 
وجعل جهلة المسلمين يقدمون على قتل إخوانهم دون أن يرف لهم جفن , 
ووصلت هذه الأجواء إلى حد تصريم حكمتيار بأن العرب 5 مع جميل 
الرحمن يرون أن 0 الفعان مقدم على قتال الشيوعيين 3 وأصدر 
ل ل وك يوجد من الطرف 
الآخر الشباب المندفع الذي يتفوه بكلمات لا يدري مواقعها , 

الحكية في وعوة الناس , ولكن تبعة القثال الاخير تيق على كي الإبسلا مو 
الذق اشتقدم جهال. القبائل للإغارة: على احواثه وكان الواحب استعهال 
الطرق السلمية الشرعية ولو طالت. 

2- إن أحداث كنر وغيرها من أحداث العالم الإسلامي تؤكد على أهمية المنهج 
في حياتنا وأن الابتعاد عن هذا بالطرق الفلقوية التي يسموتها (سياسة) لا 
يوصلنا إلا إلى التفرق والضعف , وإن تقريب المبتدعة والمنحرفين 
والمشبوهين وإعطاءهم من لين الكلام وأتنا نجاهد معهم في خندق واحد , 
كل هذا لم ينفع شيئاً . ونذكر القراء بما كتبناه في العدد الأول من البيان 
حول أهمية وضوح المنهج في حياة | 

3- لا زلنا تحذر مسن المكايد التي تحاك :ضد د الجهاد الأفغاني سواء كانت مكايد 
داخلية من أصحاب الفرق المنحرفة الضالة ؛ أو مكايد خارجية من الدول 
التي لا تريد أن تعلو كلمة لا إله إلا الله . وتاريخنا الاسلامي في القديم 
والحديث يشهد على خطورة مثل هده الاتجاهات , وعدم تورعها في ضرب 
أهل السنة في أحلك الظروف. 

4- إننا ندعو الإخوة الأفغان بعد هذا الحادث الأليم أن يتفكرو! في أسباب 
النضر» وأنه بيد الله بعطية من بشاء من عباذه الذين تتمحصض ضعو فهم. للخق 
1 وتتوحد وجهتهم ,» قات دولة الإسلام لا تقام على أشلاء القتلى والجرحى 
بين المسلمين أنفسهم ولا باستغلال القبلية التي تريد التفرق والتشردم , 
ومن طلتيكة الجماد فيسل الله انه بود الضصفوف.: 

وبعد: 

إننا ونحن نكتب هذه المقالة عن الأحداث المؤلمة التي جرت في كنر تطالعنا 
الأخبار باتفاق أمريكا وروسيا على تصفية القضية الأفغانية اك تصفية الجهاد 
الأفغاني عموماً وفرض الحل الدولي من خلال إجراءات تتفق عليها أمريكا 
وروسيا مع دول المنطقة ذات العلاقة بالقضية الأفغانية 0 ولذا فنحن 
حدر أضحاي القضئة الأقفانية ومن كعافل. معها أن بعينوا تهدة التوجهاتك 
الدولية تجاه القضية الأفغانية من خلال هذا القتال والتنازع والاختلاف 
وهي أحد الوسائل التي يراهن عليها أعداء الجهاد الأفغاني لتصفيته ولا نكون 
كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. 
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سال الله أن على كلمت ويتضرىراية السقة وووهة كلمة المسلمينة على 

الحق. 

الهوامش : 2 - 

1- كان يعمل مراسلاً لمجلة الجهاد ومجلة البنيان المرصوص التابعة للاتحاد 
الإسلامي واسمه الحقيقي أشرف أنور على النيلي والغريب أنه قد صدر 
نيان من فكتي ستمى: نفسية مكلت التحقيقات - إسلام اباذ تحاول فية تبرئة 
عبد الله الرومي من جريمة القتل. 


لقاء مع الشيخ سميع الله 
ا 0 وذكر العفائق من أضحابوا 
مباشرة ؛ قام مندوبنا لدى الجهاد الأفغاني بطرح أسئلة علي الشيخ سميع 
الله أمير جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة فأجاب مشكوراً: 
س اكيان حصيل مقدل الشن حميل الردين (رحم اللها ومن كان 
وراء ذلك؟ 
ج : إن هناك بياناً صادراً عن الجماعة حول مقتل الشيخ بعنوان "البيان 
الرسمي والوحيد حول مقتل الشيخ". .. يمكنكم نشره. 
س : متى أاسست جماعة الدعوة بعد الهجرة بشكلها الحالي؟ 
ج : إذا كان يفهم أن لنا جماعة بمفهوم حزبي يفرق المسلمين ويجعلهم 
أحزاباً . فليس لنا بهذا الاعتبار أية جماعة , أو أي تنظيم , لأن الحزبية 
والتحزبيه من أنطل الباظل في دين اللف. وقد ذل الكتابه والستة واجماء 
المسلمين على ذلك . وما نعانيه الآن على أرض أفغانستان من الاقتتال , 
وتأخير التصيرء ماهو إلا ثمرة رمشتوفة لهذا التفرق اللعين: 
ولذلك ليس عندنا في جماعتنا أي مظهر من مظاهر التحزب لغير كتاب الله 
وسنة رسوله وفهم سلفنا الصالح ٠‏ وإنما المقصود بجماعة الدعوة ... 
جماعة تجمعث على الؤقوة إلى التوحيد وتضرة سلفنا الضالع ولذلك لتنا 
من الحزبية في شيع فلس عتدما اننسابات جربية دولا :فضل عن الجماعة 
ولا سرية في التنظيم , ولا تقوقع ... ولا تقليد لأشخاص , ولا تفريق عندنا بين 
الجسامين عير العفيدة والمنهاج نولا غير ذلك من مظاضر اللدريية المعر.ة 
ار ل ل لي كا 00 
قرها أو بعيدا ...مطتعا أو مخاضها. 
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وجماعتنا اجتمعت على عقيدة السلف و .. وهي إذن بهذا الاعتبار 
امتداد لأهل السنة والجماعة .. أهل الحديث ... وهم في أفغانستان قبل تلك 
الأحزاب جميعها وقبل ولادة قادتها. 

سن : عاشي الصاطة الني حبهااتشاظات لجماعة الدعيةة 

ع اتساطاتتا في كلبتعة تصك اليها .. وفى كل مجلس تختلياة افتكن 

لا ندعو إلى جماعتنا ولا ندعو إلى حزب معين ولا إلى قائد .. وقاتها تذعو 


ل لنا صو كن حل الدولة الا 12 لا بر لنا ولا لغيرنا أن يتصور 

شكلا غير شكل ما كان عليه رشول: الله #صلى. الله عليه وسلم- واضصحاية . 

والواجب على المسلمين في افغانستان إقامة دولتهم مذ أن حرروا .أول شبر 
من أراضيها .ولا بكون لهم تاضور هذا الواجب الذي شرع الجهاد من أجله حتى 

سوط لها درس حي 

ال مر راك وا تيار و لطر م 


0-5 مه الكفوة الملهدين الدون يومنون بالحدوووا لعواصم وسية الامة 
وغيرها! 

إن إقامة دين الإسلام ... دين الله .. ليس مرهوناً بموت أحد ... ولا بفتح بلد!! 
إن بعض الأساليب التى ينادي بها بعض الأحزاب الإسلامية لإقامة الدولة 
الإسلامية . عن طريق الانتخابات البرلمانية , أو التحالفات الدولية ... إنما 
هي أشكال من أشكال الطاغوت والجاهلية , وإنما أتوا من جهلهم بهذا 


جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة 
البيان الرسمي والوحيد الصادر عن الجماعة حول اغتيال الشيخ 
جميل الرحمن 0 الله-: ‏ 5 5 
((ومَا كان لِتَفس أن تمُوت إلأ بِإِذْنِ الله)) 
الحمد لله والصلاة والسلام على 0 الله.. 
أما بعد 
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فبقلوب مطمئنة ٠‏ ونفوس مسلمة لام الله, وقضائه: تلقت جماعة الدعوة إلى 
القرآن ولس ومن وراءها من إخواتهم الغرب والعجفتيا اغتبال أمعرها 
حميل الركمن -رجمة اللهه واجزل له الملوية. 

فقبل ظهيرة يوم الجمعة 20/2/1412 ه وقفت سيارة بجوار مجمع 
الدعوة في "'باجور' ' ونزل منها عربي حنطي السحنة , ٠‏ وبقي فيها أفغانيانة::. 
ولما كانت جماعة الدعوة أكثر الجماعات إرتباطاً بالأحبة الأنصار العرب : 
وأشدها مودة كان الشيخ -رحمه الله- قد أصدر أمراً يعدم تفتيش العرب 
الذين يطلبون هقابلته .بر وذلك اجختراما لهم وتقديرا لجهودهم . ولنعة 
الشبهة عنهم. 

وتقدم هذا العربي.من الشيخ بموهما معاتفثه : فإذا به علق ده طلقات 0 
من متسد يفن على رأس' الشيخ-رحمة اللدتعالن. لبردية قتيلا الم .ولين شاريا 
باتجاه السيارة المنتظرة عند الباب .. فتبعه أحد الجراس. فأطلق القاتل عليه 
طلقة أصابته في بطنه. . ثم تتابع عليه الحرس فامظروة وابلاً من الرصاص 
أرداه قتيلاً. 

فلما سمعت 0 إطلاق النار الغزير ... لاذت بالفرار. 

كان ب لسن بعدة أسماء ‏ من اشهرها » كبد الله الرومي« واسمه الحقيقي 
»أشرف بن انور بن محمد النيلي« . وأنه كان من العاملين في أحد 
الأحزاب الإسلامية الأفغانية العاملة على الساحة . وله مقالات في بعض 
مجلات الجهاة . وكان موعر الضدذر مشحون القلت على أضحابي دعوة التوصية 
. شديد الحقد عليهم . سليط اللسان.. 

واضءها انيع من انه كان مضطري اللقنس .ونه قدل ننقسه انها برانا إحدى 
الجهات ؛ وغير ذلك من الإشاعات الكاذبة إنما هي أخبار مفرطة عارية 
من الصحة .. أريد بها : تمييع القضية ومن وراءها. 

وأن لدى جماعة ل من الأدله التمرعية ما يطل :ذفاوف المتخرصين 
ونعضها بخط هد القاتل: ولا يرال التحقيق جارياً إلى:سناعة كتابة هذا البيان 
وسنبين ذلك إن شاء الله عند اكتماله. 

وجماعة الدعوة وإن لم توجه الاتهام الردسمي حتى الآن إلى أحد ع 
فإنها تؤمن أن الجريمة لم تكن فردية .. وأنها دبرت بليل .. وأن هذه اليد 
الأائمة كان وراءها من وراءها من الذين يكرهون الدعوة السلفية ويكيدون لها 
وقد ساهم في قتله كل من تعرض للتوحيد .. أو للجماعة , أو للشيخ .. باتهام 
او إنذار او شتم سواء كان ذلك بمقال أو مله او كلام وسواء كانوا من 

العرب او العجم حتى أوغزوا صدره ودفعوه إلى هذه الجريمة المتكرة ؛ وَأت 
غلى هؤلاء ؤزر هذا الحادث الأليم : ولقو حاب .ظن. من ظطن.. أن بوفعهم 
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عربياً لقتل الشيخ لإيعاد الشبهة عنهم .. وللإيقاع بيننا وبين أحبابنا 

العرب ,. كيف والغرت: أحبابنا واتضارنا بالمال.والا نفس 

ولولا اللة نم إخؤاننا العرب لما قامت كنينس من. المنظمات الجهادية ولذا 
فنحن نبرئ كل العرب الشرقاء الذين وقفوا معناء: وايذوا وعوتنا ... ونغلتها 
صريحة .. اننا لا نستفني عتهم بعد الله . وآن هذة الحملة مين أعداء الجهاد 
المبارك ضد إخواننا العرب , فإنما نحمل مسئوليتها من دفع هذا العربي 
الجاهل إلى هذا الفعل الآثم ويخطئ من يظن أن دعوة الرجوع إلى الكتاب 
والسنة على فهم سلفنا الصالح دعوة تتعلق بالرجال أو الأرض. أو الديار , إنهم 
يظنون دعوتنا - دعوة الأنبياء - مثل أحزابهم المبتدعة المتعلقة بالأشخاص ..إذا 
ماتوا ماتت.. 

وما كميل الرحمنج عتدتا< الأرخل :ذاعية .فد خلك الذغاة من قزله:فان 
مات أو قتل استبدلناه برجل آخر . راي ساي يام 

((إنَا تحن تزَّلْنا الذكر وإنَا لَهُ لَحَافِظُون)) 

ولذلك 0 ٠‏ أولياء الشيخ جميل الرحمن -رحمه الله تعالى- وجماعة الدعوة 
لا يسفحون للنافن حَميعاً » تنشر صور الشيخ ولا بوصفه بالشهية: قالله أعلم 
بعن. تكلم في سييله : .ولكننا ندعو الله له بالرحمة والشهادة وأن تشقيل 
0 ويجعله في جنان فردوسه : وسوف يتحمل المخالفون لهذا مسئوليتهم 
واتباعاً لسنة سلفنا الصالح ... فقد تم اختيار الشيخ "سميع الله" أميراً 
للجماعة قبل دفن الشيخ -رحمه الله تعالى-. 

وجماعة الدعوة إذ تعلن هذا . تعلن أن هذا هو البيان الوحيد الرسمي الذي 
صدر عِنها بخصوص اغتيال الشيخ -رحمه الله تعالى-. 

تعالى أن يتغمد فقيدنا ا ل ا 0 
وتورفع رابة التوحيد ,.راية سلفنا الصالخ .وآخر دعوانا أن الحمد للةرب 
العالمين. 


افير جمافة الدعوة شبععة اللة 
الصراع الحضاري في 
| كا 
احمد موفق زيدان 


بعد المحاولة الفاشلة التي قامت بها حركة حراس الثورة الإسلامية في 
اختطاا فبسسيفة كوطا ندوسن. اشر اقلبين .من لهم اصراة بمودية , قدهذا 
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لمساعدة الجيش الهندي في ضرب العامة التي بدأت في أغسطس ‏ 
لمن كان في قلبه شك من أن الصراع حضاري وليس مرتبطاً ا 
ولا تحده حدود ) وغلى الرع من إغلان الهنة بأن المختطفين سواح ا 
؛ إلا أن التقارير والظروف كدب هذا الادعاء . فمنذ اشهر 
لو ا الهند عن من وصول: السواح الاجانب إلى كشمير : وطليت 
الدول الغربية من.رعاياها مغادرة الأماكن المضطرية في كشمير 
والتحاي الهنفية والتاميل وتخوفا , إضافة. إلى ان مضادر المجلاين 
العسكريين في لندن أكدت أن الكوماندوس تدربوا لخمسة أشهر فئ 
فلسطين الفجتلة نم توجهذا الى تييال واليكدم وقول هذه الفضادر 
أن الكوماندؤس آراةوا وضع العام ومتفجرات على بعد 60 .هيل عن المقاعل 
النووي الاكستاني في كاهوبتا قرب إسلام آباد لتفجيرة. عن -طريق الرادار 
أو التعس من يهة. 
العامل اليهودي : لم يكن وجود اليهود في كشمير شيئاً جديداً خاصة 
للمتابعين . فقد نشرت البيان في أحد أعدادها مقالاً بعنوان (تعاون هندي 
إسرائيلي لقهخ الانتقاضة في كشهير) وكشفت وكالة: الأنباء الباكستانية 
مؤخراً أن وجود العامل اليهودي قديم من حيث التعاون المعلوماتي أو 
الإرهاب والتدرب . وقد أكدت مصادر المجاهدين في كشمير وجود اكثر من 
0 كوماندوس يهودي يتعاونون مع الهند لضرب الانتفاضة الكشميرية , 
وتطمح إسرائيل من وجودها في هذه المنطقة الهامة إلى صرب المفاعل 
النووي الباكستاني الذي تعد المحطة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي بعد 
ما حدث في العراق . والمفاعل الباكسيتاني هدف يهودي قديم وتقول المصادر 
الباكستانية بائة غذا١هذفا‏ رسميا بهؤديا منذ عام 1986 عندما صرح رئيس 
هيئة أركان العدو اليهودي الجنرال (رافائيل يتان) بأن لابد من تدمير المفاعل 
وأن أي مصدر يهدد امن الدولة اليهودية لايد من تدميرة + مما يؤكد آن الصراع 
لسن عريياً - أسرائيلياً ‏ واتما اسلامياً يهوذيا :.وفي كتابة "الخذعة" قال عفيل 
موساد مايق إن الس راكيلين يفلدون كل السعلوفات المتعلقة نال تاغل 
النووي الباكستاني والني قدهها لهم ١:‏ عوناثان بولارد) الجاسشيوين 
الإسرائيلي الذي قبض عليه الأمريكان وهو يتجسس لصالح اليهود ف في 
(بولارد) معلومات عن المفاعل النووي الباكستاني لإسرائيل. 
وقد صرح مؤخراً (تشودري شجاعت حسين) وزير الداخلية الباكستاني 
الفدرالي يان عملاء الموساة تصتريوا إلى باكستان لضرب المفاغل , إضافة 
إلى البيان الرسهي: الصادر مؤعرا عن الفجلسن الؤزارى الباكسنتاني الذق 
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ار عملاء الموساد والهنود بإثارة الاضطرابات في البلاد لزعزعة استقراي 
ل. 
وأيام الرئيس الباكستاني السابق (ضياء الحق) ذاعت شائعات بأن طائرات 
يهودية تزودت بالوقود من دلهي لضرب المفاعل الباكستاني ٠‏ وعكقب (ضياء 
الحق) على هذا بقوله : إنه لو حصل هذا فسيعتبر هذا اعتداء على باكستان 
ويؤدي إلى حرب كبيرة وشاملة. 
وفي تطور ذي علاقة بهذا الأمر وضل مبعوت رسن الوزراء الإسرائيلي 
إسحاق, شامير) إلى الهكة: وهذه أفل: زيارة علنبة لسو ول يهودي للهدة مق 
قيام الكيان اليهودي ٠‏ وما يذكر أن وجود اليسوذ:في كشمير أو غيزها كما 
حضل في مسا عدتيج اللحكومة السريلانكنة عام 1983 ضة المتعروين 
التاميل إنما يهدف إلى الاقترابب من الحدود الباكستانية ودراسة إمكانية 
طررب المقاغل: 
أتواصوا به!! اتبعت الهند استراتيجية قريبة من استراتيجية اليهود 
والرفس ومحاكم التفعيرضس في الاتدلس في التعافل. مع المسلمين: 
وأرسلت القياذة الهتذية خبراء كبارا لاسعانا لدراسة السياسة التي اتبعها 
حكافها الشابقون هد المسلمين أيام ‏ محاكم. التفتيش , ووضل إلى :هناك 
0 الهندي المتمرس ( د. بي. دهر) واعحة تقريراً مظولاً ومفضلا بهذا 
, وتوجة بعدها الى الاتحاد السوفياتي ليعين ستقيراً لبلاذه هناك + ودرسن 
أيضاً الأسالبب الروسية (القناضرة والبلاشدة) :في مقاومة المسلمين .ود 
هذا خرجت الهند بصرورة محاربة التعليم الإسلامي / وطمس هوية 
كشتمير المسلفة ونشير التغليم العلفاني وتشتعيع الجحركات العلقانية عل 
حساب الحركات الإسلامية خاصة بعد ظهور الحركات الجهادية التي يتردد بأن 
للجهاد الأفغاني دوراً فيها . مما يؤكد على عمق التواصل التاريخي 
الحضاري 
ويقول الدكتور أليف الدين الترابي نائب أمير الجماعة الإسلامية ل (البيان) : 
»لقد أدركنا هذا عند فترة طويلة فركزنا على التعليم وبناء مؤسسات 
العلماني ‏ ' 0 فيها تمجيد معبودات المتووس على 0ظ ديننا . 
ويضيف فيقول : »لقد تخرجت من هذه المدارس ولا أعرف الفرق بين 
معبودات المندوسن ونيق. |لله تبارك .وتغالى , حتى وضل. عذة المدارسن 
والكليات التعليمية الإسلامية إلى 1200 مدرسة ابتدائية وثانوية وكلية 
وقررية. الهتذ فيما بعد اغراق البلاة بالفساد:والفاحشة والإياحية وقضل 
الجيل الحاضر عن ماضيه , وتشجيع الزواج من الهندوسيات , ولهذا كان 
لابد من التمايز وإشعار الشعب الكشميري بهويته<. 
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والحركة الإسلامية بتعدد تنظيماتها أدركت خطورة هذا الوضع فهاجمت 
في اليدانة فحلات الجتهور والقيدب والسيتها وتحوها قطعا للطريق غلن 
إفساد الشعب الكشميري, ويقول الدكتور الترابي في تقريره عن 
الوضع : »لقد قامت الحركة الجهادية بحرب حضارية على الخضارة 
الهندوسية عندما أغلقت وحطمت دور السينما وبيوت الدعارة ومركز 
الخمور والملاهي حيث أغلقت جميعها في ديسمبر 169 وبخصوص 
تشجيع الحركات العلهنانية خاضصة خركة تحرير كشهيز الفحتلة بقناذة 
(أمان الله خان) فهي يسارية علمانية والبعض يتهمها بالعمالة : فقد ذكرت 
صحيفة هندوستان تايمز الهندية يوم 1|/0|'61000 بان عدداً من أعضاء 
وده ك0 الحركة ا لاد 9 
الإيديولوجيات غير الاسلامية التي إننث.عقمها وال هذا الصراغ المرير 
هد عام 1947 والذي .لم يكن عبنا أن يتزامن. مع قرار تقسيم فلسطيق: 
وكان امان الله نفسه قد صرح في مقابلة صحفية مع مجلة "الهيرالد" 
الباكستانية الصادرح في شهر فبراير (شباط) 1990 بأن الحل العسكري غير 
ممكن. ولايد أن يسود الجل الس 
أما الاعتقالات فتتركن على الأحزاب'الجهادية خاضة :خزرب المجاهدين 
صاحب 0 العسكرية في المنطقة . أما مجلة (اندياتودي) الصادرة في 30 
سبتمبر(أيلول) 1990 فقالت بأن 0 ا (الاه8) ستقيم علاقات 
ا 1" 
النظرة الهندية : الاستراتيجية التي تسلكها الهند حالياً في المنطقة بشكل 
قاف وكشمير يشكل خاض + لبست وليدة الآن ».زاتما اسبهر]تيجية 
وسياسة أملتها النظرة الحضارية الهندوسية الحاقدة على العالم الإسلامي 
بشكل عام ٠‏ وتود الهند لعب دور هام وخطير في هذه المنطقة التي تضم 
عات العلايين فن 
يقول الدكتور (إيس أزباتيل) وهو خبين ستامني,قتدق كبير في الخارجية 
الهندية في كتابه "السياسة الهندية الخارجية" »يسود فراغ سياسي هائل في 
المتطقة بعد مغاورة الإنكليز , ويعبملء هذا الغزاغ » ومن الضرزوري للهقد 
كونها قوة بحرية عظمى أن يتحول المحيط الهندي من سنغافورة إلى 
السويس إلى بحيرة هندية<. 
ويعلق أحد الاستراتيجيين الهنود على تنامي قوة بلاده فيقول: »إن البناء 
العسكري الهندي سيقنع العالم بمنح الهند الحق في الدبلوماسية الدولية« 
ويبدو أن الاستراتيجية الأمريكية تريد للهند لعب قتن هذا الدور 00 لمدى 
معين + خنت ضرح قسنم الدذفاع الأمريكي في 8/4/1989 إنة تعمل على 
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تطوير العلاقات العسكرية بين بلاده والهند لأن الأخيرة تلعب دوراً مهماً 
في أمن واستفرار القنطقة ,.وإنها دولة ويفقراطية عالمية وقائدة :في متظمة 
دول عدم الاتجياز ولنذلك لم تطهر 'الولاياق المتحدة: أي تيرم أو امتعاض حبال 
أربعة تدخلات هندية في دول المنطقة وهي تدخلها عام 1986 بعملية 
(براستاكس) وفي 1987 بسيريلانكا . و 1988 في 00 وفي 1989 
حاولت أن تتثّمر على نيبال التي تعتبرها (مملكة هندية) وقد علّق رئيس دول 
منظمة الكومنولث على تدخل الهند في سريلانكا بقوله : »تدخل راجيف 
في سريلانكا سلام تاريخي« وأشادت مارغاريت تاتش بالسرعة والأداء الذي 
قدمته القوات الهندية في إفشال انقلاب مالديف عام 1988 وتأكيداً لمسألة 
الدون الفحدؤد الذف تريده أمريكا للهند وذلك ضمن دائرة نفوذها فقد صرح 
قائذ القوات الجوية في النخرية الأمريكية الأدميرال (وليوم:نتدلي) »نحن تفهم 
أناللفتد دورا في الغتطقة ولكن حتى. الآن لم تظهر سينا مفقولا لتنافي 
قوتها البجررءة ظولكن.: لعل تصرة اللذكتور (بافل) المتذوكي المتعصب 
يجيب على تسناول "بتدلي" عندما قال في كتابه المؤثرات الحقرافية »إن 
مصالح الهند تقوم في المناطق القريبة مثل نيبال وباكستان وبنغلاديش 
وأفغانستان وبورما وماليزيا وإندونيسيا وسيريلانكا وطي بلاد صرورية 
لسلامة الهند . ولذا فمن الضروري جداً أن تسيطر الهند على خط سنغافورة 
قناة السويس لأنها بمثابة الباب الرئيسي للهند« ثم يضيف فيقول : »إن حاجة 
الهند إلى البترول يلح عليها بالالتفات نحو الجزيرة العربية والعراق ٠‏ وإن الهند 
قوة بحرية عظيمة ومن الواجب أن يتحول المحيط الهندي من سنغافورة 
إلى السوين لتضيح خليها تملكة الهنده. 

ولمن يحسن الظن بالهند والهندوس حتى الآن ننقل له القول المأثور عندهم 
في كتاب الأب الروحي للهندوس وهو (جو تليه) الذي كان (نهرو) لا ينام إلا 
ويضعه نكت وشادته يقول المثل : »ذا أردت ققل عذوك فاظهر له العلاقة, 
واذا قزمت على قتله فعانقه ثم اققله , وحيتها اذرق». عليه الدموعغ !ف. 


باكستان 
أقلية ساهرة وأكثرية نائمة 
م باكستان ١‏ مستقلة في اا (آب) 5 3 
كك سسسان د كر 7 
على الرغم من أن النسبة السكانية الشيعية في باكستان لا تتجاوز 965 إلا 
أن الغيرة ليست في. التعذاد السكائني. وائما بالتفوذ والقوة والسطوة . ويتظارة 
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سريعة على بعض البلدان الأخرى يتأكد لدينا هذا حيث أن النسبة السكانية 
الضئيلة هي التي تتحكم برقاب الأغلبية.. 

لقد نفذ الشيعة إلى العديد من المركز الحساسة بدءاً بالوزارات الفاعلة 
والحيوية : مروراً بمركز الدراسات. والتخطيط والإعلام.والجامعات 
الحرات لاست وريه ناليم لسادات الجوات العلماسة الي لها أضول 
سدنية وانتهاءً بالنفوذ الاقتصادي والتجاري. 

وفي هذا التحقيق المطول شيئاً ما ستحاول (البيان) إيضاح الحقيقة 
ووضعها أمام القارئ وإلقاء الضوء على هذه المشكلة. 

المؤسس والقيادة : أكد عدد من الكتاب والمؤرخين بأن أصل (محمد 

علي جناح) والذي ركب موجة الاستقلال وأصبح زكيم و موؤسس باكستان 
رغم عدم اتقانه اللغة القومية (الأوردو) أكد هؤلاء ادو ركو أنه إسماعيلي 
بأطني : ولكن بعد وصضوله إلى باكستان قبل. الاستقلال بسنواتث قليلة تحول 
إلى المذهب الشيعي . ومنذ تلك الفترة و(محمد علي جناح) أو من يسميه 
الباكستانيون السذج ب (قائدي أعظم) بشوت ويعزز من وجود الإسماعيلية 
والشيعة في مركز الدولة . فمعظم الذين جاؤوا بعذة مق زجماء وقادة هم 
من الشيعة مثل (لياقت علي خان) الذي 06 في روالبتدي قرب إسلام اباد 
والذي يذعوةه الباكستانيون ب (قائد الأمة) + كما تسلم زعامة باكستان أيضاً 
زحي حان )“وهو شعي انها ذهد الذى فين :وزتر خارحيته رذن الفقار على 
بوتو) حيث حصل في زمنهم تقسيم باكستان ونشوء دولة بنغلاديش وبتواطؤ 
محيب الزرحمن :زعيم بنغلاديشن الشيعي ايضا . وذلك عندما رفض (ذو 
العقار علي بوتو) قبول نتبحة الانتعابات الني ظووكيانها ‏ في صالع محيت 
الرحمن وقال قولته الشهيرة آنذاك (لن أقبل أن يقودني البنغال) وفي 
المفارفات أو الموافقات أن تقود ابنته بي نظير بوثو نفس الحملة في 
الانتخابات الباكستانية لعام 1988 عندما قالت (لن أقبل أن يحكمني 
البتجابيون) لان اضلها م السك في كراشي 

ونظرة صسفخصة لنارنة ياكسان ترى أن القبادات السنية التي مرت عليها 
ثلانة فقطء علي الرغسم أنها تعد من أكبر الذول السينية في العالم 
الإسلامي ' وهذه القيادات هي : الجنرال انوي خان ٠‏ وضياء الحق ٠‏ ونواز 
شريف ‏ ولكن مع بهذا استهر النفوذ الشيعي.في الوزارات والأماكن الحخساسة 
حيث إن تغيير الرئيس أو رئيس الوزراء أو حتى الوزير لا يعني تصفية 
الأنظمة البائدة لأن الوزير يأتي وبذهب / , ولكن القوة والفعالية للأشخاص 
الذين تحت الوزير والمسؤولين الكبا 

النفود الشيمي في الاحراب السشناسية: 

للشيعد عقدة احداب سياسية منها حزب تنظيم تطبيق الفقه الجعفري 
بزعامة.ساخة على نقوى. وحناح آخر انشق عن الأول قبل. ستوات بزعامة 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


حسين الموسوف , وتتظيم اخراهو جرب الله ومكرقيرة العام اقتوان علي 
ل يات ت عسكرية صغيرة يربو عددها حسب مصادر مطلعة 
على عسرات الفزايشيات العسكرية . وئمة تتطليم اضن ابضا اسم الحهاد 
ويقوده (آغا مرتصي بويا) وشغل منصب السكرتير الإعلامي للتحالف 
الجميورى الاسلافي: ويشعل متضي» رسن مجلسس إذانه. صحيفة (المسلم) 
الباكستانية الشيعية القوية وحزت احو بقودة (فخر إمام) وكان رئيس مجموعة 
المعارضة البرلحاية في ابام ضاة الحق ,, وما بالشنية. للأحرراب السياسقة 
الأخرى فنفوذهم قوي فمثلاً اصغر خان رئيس حزب الاستقلال متزوج 
من سيدة شيعية ولذلك انضم في تحالف ديمقراطي مع حزب الشعب 
خرنيجة احة |عمدة حرب الرابظة الإفبلامية قشيعية ايضا: 
وبالنسبة 00 الشعب الباكستاني والذي تتزعمه (نصرت) زوجة (ذو الفقار 
علي بوتو) وابنتها بي نظير فالمعروف عنهم بأنهم شيعة , وكان ذو الفقار 
املا سايقا بإيران ثم فرج إلى باكستان وتدرع في الحناة السياسشية حقن 
غذا رئيسا للوزراء وقد احدت بي نظير (السيف) شغارها الانتحاين :فى 
إشارة لسيف على حيث كتب بحت السيف الا فتى إلا على ول سيف إلاذو 

را ولكن قرار المحكمة برخض شعار السيف جفلها تتحذ شعار السهم ؛ 
0 بعض السياسيين آنذاك بأن والدها (ذو الفقار) عندما 0 00 
مستطلق إلى الممافل التووى في: كاهز ١)‏ قوب ملام أباد وسحضب 3" 
خاصة وأنه في تلك الفترة كانت بي نظير قد أبدت استعدادها لفتح المنشآت 
للتفتيش . وصرحت بي نظير قبل انتخابات 1988 والتي أوصلتها للسلطة 
بأنها ستقتلع جذور اليزيدية في أفغانستان والمتضد بيه اهل الس . فيا 
أكدك في خطيها الانتحابية على ان مهفتها هي امتداد لخط الامام زيين 
العابدين وذلك في إشارة لاستقطاب الشيعة إلى صفوفها خاصة وأنها 
ترشحت من '"جترال" المنطفة المويوءة بالإستماعلية: 
ووزعت الأحزاب الشيعية الدينية منشورات سربية لأتباعهم تحثهم فيها على 
انتخاب بي نظير ونصرت , وألهنة اتفقوا معهم سريا دون ان يكشفوا عن هذه 
الاتفاقيات السرية , وقد نشرت المنشور في حينه مجلة "تكبير' ' الأوردية 
الأسبوعية الصادرة في كراتشي. 
النفوذ الشيعي في الحكومة الحالية : 
م ع 1 ل ل 
حساسة جديدة , فمثلاً وزير التربية والتعليم (فخر إمام) وهو شيعي وزعيم 
'"'مجموعة الأحراي" الذي مرّ الحديث عنه قبل قليل , وفي مهرجان دسياه 
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الصحابة (أي المدافعين عن الصحابة) و الذي عقد تكريماً لمقتل زعيم الحزب 
ويعتقد أن الشيعة قتلوه طلب منظمو المؤتمر بطرد فخر إمام من 
وزارة :التربية والتعليم كما طلبوا بتحويل باكستان إلى دولة سنية » وكان 
بعض أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين للمدرسة الديوبندية (الحنفية) قد طالبوا 
ااه لام حا الحق بتقذيم أسماء الضباط وأصضحاب النفوة فقن الشيعة 
إلى أعضاء مجلس الشتيوغ كما حضل بالقاديانية حيث ثم تقديم. أسماء أضعاب 
النفوذ المجلس الشيوخ. 
وقد عين نواز شريف مؤخراً (عابدة حسين) الشيعية وطي زومة (فخر 
من بي نظير كها 'قادت الوقد الباكستاني أيام زعامة يوق إلى روسيا. 
أما (احلال حيدر :زيدي) الشيعي والذى كان مستشاز رئيس الورارة لشؤون 
الدفاع فقد تم طرده من المنصب لاختلاسات ونحوها ولم يتم التحقيق م ا 
الدول الأخرية ككأنها حكر لغير السلعين» خمنا اغابساهي والدي كان ور بر 
خارجية ضياء الحق في بداية حكمه شيعي ومعروف بولائه للخميني . والذي 
خلفه (صاحب زاده يعقوب علي خان) شيعي وعادة لا يذكر "علي" في 
أسمه ١‏ 0 نوراني) والذي جاء لفترة محدودة أثناء توقيع اتفاقيات 
ويقول عض الباكشتانيين النظلعين ان معظم كر ترك الوزناء كيار وزراء 
الأقاليمٍ المحلية من الشيعة. 
للسيعه نفوذ قفوي في ا حيث حدثنا بعص الأصدقاء الإعلاميين 
الباكستانيين بأنهم عندما زارو! خلية الإعلام في البنجاب تعجبوا لنفوذ الشيعة 
حيث أن معظم الأساتذة من الشيعة وكذلك في التلفزيون حيث يحرصون 
على عدم تشغيل غير أبناء مذهبهم. 
وبالنسبة للصحافة فمثلاً صحيفة (المسلم) الإنكليزية اليومية يرأس تحريرها 
(اغا مرتصي بويا) ويطالب وبصراحة بدولة إسلامية على نموذج الدولة 
الإمزانية وتعمل بها الشيعة حيبت أن معطم الغاملبرج والفخررين شيعة< 
والعجيب انه رغم كون مؤسسها وصاحبها من التحالف الجمهوري الإسلامي إلا 
أنها تؤيد بي نظير بوتو. 
وام صحيفة "التيور" السومية الاتكليزيةوالتن تملكها غائلة (عيد الزرحنين) 


ل 0 طلم سبي مده ل 


0 1 ا كم الباكستانى المعروف ١‏ (شاهد ين 
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كنتب فى.عدة ضحف يؤمية وبراسل صحفا عالمية . وكذلك الصحفية (نسيم 
زهرة) شيعية , وهناك صحعيون آخرون ولكن الأأسماء التي ذكرت تقر بحق 
بالنسبة لمركز الدراسات الاستراتيخنة والدي يخظلظ السناسة الخارجية 
الباكستائية تقير رتيوين الففهدة عقب وصول بى نس للسلطة. واداجية 
الجنرال. عبد ا ل بميوله لضياء الحق ووضعت (راه مسعود 
حسين) وهو شيعي معروف. 

التجارة : للشيعة نفوذ ملحوظ في التجارة والاقتصاد فمثلاً الأسواق الرئيسية 
في إسلام أباد مثل- سوير ماركت وجتاح ماركت للشيعة , وكذلك.خصة كبيرة 
من بنك حبيب المشهور في باكستان إضافة لفندق كراتشي المعروف ب 
(لكسري هوتل) وغيره من المدسهاث التجارية الأخرى . كما أن سوق 
الصرافة في بيشاور والتي ازدهرت خلال حقبة الجهاد الأفغاني المسيطر 
عليه تجار شيعة معروفون ومشهورون. 

استلوت الاغتيال والتصفية الجسدية : 

تشير التقارير الموثقة أن للشيعة دور فويا في اغقال الرئيس ضياء الحق 
حيث قيل بأن طياره الذي انتحر كان شيعياً إضافة إلى أن الاستخبارات 
الباكستانية قد ألقت القبض مؤخراً على شخص أمريكي ثبت تورطه 
بالمذامرة وعم أرقام هوانفي العسدؤولين إعرافين يعنشون في إسلام. احاتم 
كما قتل مؤخراً ثلاثة أشخاص من أقرباء الجنرال (فضل الحق) حاكم إقليم 
(سرهد) شايفا والمعروف بقربه من ضياء الحق وكرهه للشيعة . وتشير الادلة 
إلى تورط حزب تطبيق الفقه الجعفري في ذلك. 

كما تفيد أدلة عديدة على تورط الشيعة في اغتيال الشيخ د. عبد الله عزام 
#روجده اللفف_ولكن ثم إغلاق الملف عتذما قصلت 00 الى نقاط ماه 
. وقبله وبعده تم اغتيال الشيخ (إحسان إلهي ظهير) و(حق جهانكوي) زعيم 
رعادي الضع .الما سمج ار لض سي يم 
(مدافعوا الصحابة) باغتيال مدير المركز الثقافي الإيراني في لاهور حيث 
كان وراء اغتيال (إيثار القاسمي) والذي كان عضو البرلمان 
الباكساري؛ 

أوائل حكم طباء الحق.فيظة السلطات الباكستانية على عدداً من حراس 
الثورة الإيرانية ومعهم الأسلحة في داخل الأراضي الباكستانية لزرع الفتنة في 
الإقليم: ولكن بعد مفاوضات مطولة تم تسوية الأمر مع الحكومة الإبرانية 1 
وأظلق سراح اضحاب الفتنة . وكان يشغل في تلك الفترة حكم الإقليم (محمد 
موسى) وهو شيعي وزوجته شيعية, وعندما توفيت زوجته نقلها إلى قم 
ودفنت هناك , وعندما هلك هو أيضاً نقل إلى قم ودفن فيها. 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


اذا تريد انران عن باكستان:: 

بررت إيران بعد حرب الخليجح ا إقليمية كبرى . وأشارت إلى 
هذا بي نظير بوتو في محاضرة لها ببيشاور عندما قالت : »إن إيران 
خرجت من حرب الخليج دولة إقليمية كبرى ولها طموحات في أفغانستان) 
ولكن طموحاتها نتعدى افغانستان وتحلم بدولة باطنية في المنطقة ٠‏ ويبدو 
أن العقبة الهامة في وجه طموحاتها بعد القضاء على العراق هي باكستان , 
ولذلك تعمل خاليا على :دقع باكستان لتوتير.علاقاتها مع الهنة. سمب كسمير 
وتظهر لها بانها حريصة على باكستان وإعادة كشمير المسلوبة 
والحقيقة غير هذاء وتحدثئت مصادر أفغانية موثوقة ل (البيان) أنه في 
الاجتماع الأخير الذي ضم نواز شريف رئيس وزراء باكستان مع زعيم الحزب 
الإسلامي الأفغاني السيد قلب الدين حكمتيار قال الأخير لنواز شريف بأن 
إيران تدفعكم للحرب مع الهند لإضعاف بلدكم وبهذا ينفسح المجال لها 
لتكون قوة إقليمية كبرى . وتحاول إيران حالياً جاهدة أن تفصلٍ باكستان عن 
المجاهدين وتوتر علاقاتها معهم » . وذلك حتى لا ببرز تحالف أفغاني 
باكستاني قوي, وهذا لينين فى .مصلحة إيراث فستقبلاً ٠‏ وهذا ما يؤكد تخوف 
حكمتيار الأخير من موافقة باكستان على مقترحات الأمم المتحدة لحل 
القضية الأفغانية والمجيء بحكومة من غير المجاهدين وتتلخص السياسة 
الإنراية :في أففاستان بقياة حكومة من الشيوعيين في كابل والمعتدلين 
(جيلاني . مجددي . محمدي) , وهذه نفس السياسة الغربية وما صرحت به 
الإدارة الفرنسية مؤخراً ٠‏ وبهذا تكون الحكومة الأفغانية ضعيفة هزيلة تتحكم 
بها إيران. 

إن أفغاستان تفغ عمقاً اسفراتكيا مهما جدا لأهل السنة. وأى ضربة قادمة 
بغيابها عن هذا التحالف - لا سمح الله - ستكون بالعمق والقلب. 

والمعروف أن المعتدلين علاقاتهم غير طيبة مع باكستان وبهذا لن تكون 
الحكومة القادمة في صالح باكستان , إضافة إلى هذا مسألة المسلمين في 
آمننا الوسطيى حيت ترعب إيران :في النانير عليهم من خلال افغانستان: التي 
تشترك معهم بحدود طولها 1500 كم تقريباً. وأما إن كانت الحكومة _ 
الأفغانية المقبلة مؤيدة لباكستان فسيكون التأثير عليهم باكستانياً 
وأفغانياً وحينها ستنتعش التجارة الباكستانية في الجمهوريات الإسلامية 
المحتلة خاصة وأن سكان هذه الجمهوريات لا تستطيع شراءٍ السلع الحديثة 
الغربية لارتفاع أسعارها أما البضائع الباكستانية فرخيصة نظراً لرخصها بالأصل 
وقربها الحقرافي: ايضا. 

حقيقة الهجوم على أمريكا: 

يلاحظ المراقبون في باكستان هجوم قيادات الشيعة: كتابهم ومسوليهم 
على أمريكا ولكن هل الحقيقة كذلك أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ والحقيقة 
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د في 0 الور اليك 

الضيعة وتطبيق االشريعة : 

مِنذ أيام. ضباء الحق وإعلانه عن تطبيق الشريعة وختى الآن والشيعة 
يعرقلون ويضعون العقبات في طريق سن أي دستور لهذا الأمر, وإن كانت 
ماب التقض وعدم العدية: فالشيفة تريدون تطيق الفقة الجعفرى على 
باكتستان التي لا تيضم سوى 905 من الشيفة وحاولة الاخرابه الشيعية 
جاهدة عرقلة التطبيق. 

ديعد! أحي المملم هذه كقائق تضعها حول منظقة تلفي دورا حظيرا في 
العالم مخاضة وان العامك السكاني المسلم مهم جدا .في ل 
والمؤلف من .مجموع سكان باكستان وأفغانستان وبنغلاديش ومسلمي 
الهند. ونأمل أن يتم وضع استراتيجية فعالة لمواجهة هذه التحركات الباطنية 
الخطيرة. 


الجهاد الإسلامي الإرتري , 
قال الله تعالى : ((ولا يَرَالُونَ بُقَاتِلُوكُمْ حَنَى يَردُوكُمِْ عن دِينِكُم إن ., 
اسْتَطاعُوا ومن يَرْتَدِد مِنكمْ عَن دينه قَيَمْتْ وهُوَ كافِرٌ فَأَوْلَيِكَ حيطث أَعْمَالْهُمْ 
في الدّئيَا والآخرة وأَوْلَئِكَ أَصْحاث الثَارِ هُمْ فيها حَالِدُونَ)) 

ا ا د 0 ا ومنذ بزوغ فجر الإسلام . 
معاذاة :قمعارية الإسلام والغون بالعمسلمين ومقائلتيم حس لا بتمكتوا من 

إغادة محدهم الاسلاقي التليد: 

وتبعاً لهذا النهج العدائي للإسلام والمسلمن الفى هه الصليبية والتمودية 
المعاضرة نان ها د ف ل من تورات كتخييرة في نوفا رارنريا به 
سقوط رظام منغستو وتسلم الضليبية المحلية الناشئة والمتطوره السلظة في 
كل من أثيوبيا (جبهة ملس زيناوي) وإرتريا (جبهة إسياس أفورقي) , بدعم 
ورعاية الصليبية الغربية . والكنائس العالمية , والمتمثلة في تجاهل 
التنظيمات السياسية الارترية ذات:النوعه الإسلامي والعربي وفي 
مقدمتها حركة الجهاد الإسلامي الإرتري . وحرمان هذه التنظيمات من 
ممارسة حقها المشروع في تقرير مصير وطنها . عن طريق فرض 
الإجراءات التعسفية عليها . إن هذه التطورات سوف تؤدي بلا شك إلى 
تفاقم الأحداث وسوف تدخل المنطقة في حرب عديدة داك ايعاد خطيرة. 
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يي 0ض ان الإقليمي 0 ار الأحم) ) الخدمة كيم 
الاستعمارية الغربية ومتظهانة الكناتس .وااتهودية العالمية فييهذا الجرء من 
العالم . والجدير بالذكر فإن الحركة أبرمت اتفاقيات التنسيق مع ثلاثة 
تنظيمات إرترية على أساس صيغة (الجبهة الإرترية المتحدة) تتركز في 
المجالات السياسية والعسكرية : والاقتصادية , والعلاقاث: الخارجية. + وذلك 
للتصدي ومواجهة حجم المؤامرة الصليبية الكبيرة التي تستهدف المسلمين 
في المنطقة , ومن المتوقع أن تقوي هذه الخطوة جبهة المعارضة الإرترية 
وتصديها لقخططات إسياس أفورقي الاتفرادية المدعومة بالقوى الصضليبية 
المحلية والعالمية . وتبرز دور (حركة الجهاد الإسلامي الإرتري) الرائد في 
مواجهة أعداء الإسلام وحشد الطاقات الإسلامية لذلك. 
فانه لمصا بدعو إلى الاسى والجرن. أن يتفة أعداء الاسلاف والممنلعين من 
الصلييين.والبهوؤة مخططظاتهم تلك .على .مراف :ومشيعة الذفل الغريية 
والإسلامية . وإن مسايرة بعض من دول الجوار 7 الدول العربية لهذه 
المخططات وتلك الإستراتيجية المعادية والتعامل معها من منطلق المصالح _ 
المتبادلة ودون المراعاة لحقوق ومصالح المسلمين في المنطقة يمثل تطوراً 
خطيرا لا يمكن قبوله ولا يجوز السكوت عليه .لأنه يتعارض أولاً مع عقيدة 
الاسلام'في الولاء والتراء:, كما يتعارض. مع ميذ| اخترام حقوق الاتسان:فى 
حرية التفكير والتعبير واتخاذ القرازات. 
وبهذه المناسبة تتوجه (حركة الجهاد الإسلامي الإرتري) إلى المسلمين كافة 
وإلى الهيئات والمنظمات الإسلامية والدعات إلى الله في كل مكان بالنداء 
لدعم الجهاد الإسلامي في إرتريا مادياً ومعنوياً وإزالة المعوقات التي تقف 
أعامة والدفاغ عن حقوق المسلهين الإرتريين فى حق المشاركة لتقفرمر 
فضير وظنهم عبن التنطيفات:التى تعبر عنهم من خلال الجهذ الميارك 
والمتواصل والشعي الخمنة لدى اخوة الإسلام من الددول الغربية 
بواجبها الإسلاقي 
قال تعالى:((يَا أَبّهَا الَذِينٍ آمثوا, لاخدا يطانة كن ذُونكم لا ََلُوتَكُمْ حَبَالاً ودُوا 
0 غ أَفْوَاهِهمْ ومَا تُحْفِي صُدُورْهَمْ أكبرٌ قد بِيَنَا لَكُمْ 
الآيّاتِ إن كُنبُمْ تفقلوت) 


تفكك الاتحاد السوفييتي 


وماذا بعد الانهيار 
انقونت الخرب العالمية الثانية باتقسام العالم إلى معسكرين متغارضين 
سياسياً واقتصادياً . المعسكر الاشتراكيي بقيادة الاتحاد السوفييتي '؛ 
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والمعسكر الرأسمالي الغربي بقيادة الولايات المتحدة . ولكن طبيعة 
الصراع بين هذين المعسكرين الجديدين , كانت مختلفة تماماً عن طبيعة 
الصراع بين المعسكرات المتناحرة في ما قبل الحرب العالمية الثانية أو 
الأولى ٠‏ ذلك أن ظهور نوع مختلف من الأسلحة هو السلاح النووي ؛ روتخطيوف 
المعسكرين ورعبهما من خطر نشوب حرب نووية , كان عاملاً نفسياً قويا 
أجبر الفريقين على فتتح أبواب الحوار لتسوية المشاكل المستعصية . 
وبذلك انتقلت أشكال الصراع الرتصسى من.ميادين العثال إلى مفافل التجاري 
العلمية . ومحطات أبحاث وصناعة سفن فضاء , فكان صراعاً من نوع 
آاخن: التكتولوجيا الحدثثة سلاحه واجهزة المخابيرات جتنذة ومنقفذه : 
فكانت الحرب الباردة. 
في .نهاية القرتن التاسغ:غشر :.ظهر غلى الشاحة الأيةيولوجية كتابا “راس 
المال« »والبيان الشيوعي« اللذان كتبا من قبل كارل ماركس وإنجلز في 
لندن , فكانا بمثابة أنظمة وشرائع ارتكزت على أساسها النظرية الشيوعية . 
قام الخزب الشيوعي ليشتولي. على سلطة أكبر .دول العالم .من حيث 
المساحة وثالئها من حيث السكان وذلك عقب ثورة 17 اكتؤير 1517 الروسية 
, لقةتسطر هذا الحزي على.روسنيا ومن ثم الاتحاة: النننو قبي وعكقها قترة 
4 سنة , تعاقب على رأس الحكم فيها . وعلى مدى تلك الفترة . كل من 
لينين وستالين ومالينكوف وخروتشوف وبريجينيف وأندروبوف وتشرنينكو 
وآخرهم كوريا شوتف : واد حكم هؤلاء كلهم , ' جرى ذبح ألوف من أهل 
ثم ذبح جوالي. عشرة هلد بين في عملية سات ستالينية راخلية في الثلاثينات 
, ثم ذبح ضعف هذا العدد في الحرب العالمية الثانية , ثم ذبح الآلاف في حرب 
أفغانستان . فكانت حصيلة حكم هذا الحزب لتلك البلاد . انسحاق حوالي 
الأربعين مليون سوفيتي في موت غير طبيعي وفي تدابير استبدادية تعسفية 
تحولت معها الكنائس والمساجد زرائب للخنازير , والأملاك الخاصة إلى 
مشاعات يتصرف بها أفراد الحزب الحاكم , ناهيك عن الحالة الاجتماعية 
والاقتصادية المخزية التي وصلت إليها البلاد. 
ونظرا لضعف النظرية إلى اتبعها وقصر نظرها . ونتيجة لهشاشة 
السياسة العملية إلى انتهجها : بالإضافة إلى الكفر والاستعلاء والاستكبار 
والقتل والظلم والقهر بحق شعبه وغيره . اعترف الاتحاد السوفييتي 
ومع بداية الثمانينات , بعجزره » وذلك بعد أن ظهرت , وبشكل واضح علابانة 
ضعفه وفشله في الحرب الباردة مع المعسكر الراسشتمالقي الغربي. 
لقد بدأ العد العكسي عند المعسكر الشرقي وخاصة في الاتحاد السوفيتي 
حيث بدأت الأمور تتفاقم والحالة الاجتماعية والاقتصادية من سيئ إلى 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


»البيريسترويكا« أو »إعادة البناء« . والذي شكل ثورة في المواقف والأفكار 
والممارسات:,:ودعا إلى تقيير جذرى في. السياسة الداخلية والخارجية على 
السواء ؛ يقول غورباتشوف في مقدمة كتابه »البيريسترويكا<«: 
»نحن نعرف ونأخذ في الاعتبار الدور الكبير الذي تلعبه الولايات المتحدة في 
العالم العدي مو شاعام لير مين في لسكا رى لعالمدر تينب 
حشابا للمصاله المشتروعة للولايات المتعدة , وتدرك انفعوون. هذا اليلد 
يستخيل إزالة خطر الكارثة النوؤية» وَضَهَان سلم:وظيد : وليست لذننا آنه 
نوايا سيئة تجاه الشعب الأمريكي ٠‏ ونحن راغبون ومستعدون للتعاون في 
كافة المجالات . لكتنا نريد أن نتعاون على أساس المساواة : والتفاهم 
المتبادل والمعاملة بالمثل«. 
لقدحاءت »الببرسهروركا« فى الاتحاد السوقيي التهى مرغلة. جر بازوة 
خارجية دامت 40 سنة وتفتح . في الوقت نفسه , مرحلة حرب باردة داخلية , 
دارت لمدة ستة أعوام بين تيارين متناحرين أفرزتهما تلك > لبير قرو كاه 
ار العحافطين الماركسيين اللدينيون م بوقيار'الأمبر النين الزيهو در اظيين , 
كان المعسكر الغربي ما يزال. مستمراً في تركيز مواقعه وتشديد الخناق 
على المعسكر الشرقي.. فلقد عملت أوروبا والولايات المتحذة واليابان بكل 
قوتها من أجل تجهير المسيرح الغالهي لاتهاء الحرب البارذة ع ليس من خلال 
تنازلات ' وإنما من خلال زيادة الضصغوط لتصفية المعسكر الشرقي بمقوماته 
المختلفة اه السوفييتي ودفعه إلى داخل حدوده , وتقليص نفوذه 
الدولي ليضل إلى ادن خد. ممكن. 
ففي منة 1984 ,كانت ,اللجنة الثلائية:دوهي: لجنة غير رسمية تضم معدلين 
عن الولايات المتحدة. وأووويا الغربية:واليابان - 'قة,طاليت الذؤل الأعضاء - 
وخاصة دول أفروبا الغربية - ببذل مهود من أجل تكتيف روابطها 
الاقتصادية والعلمية والثقافية مع دول شرقي يونا في محاولة لإنهاء تقسيم 
القارة الذي طرأ منذ عام 1945 , وذلك تحت عنوان »الديموقراطية لا بد 
أن :تقتصرة : وشعارات حفوق الإنسان: والحرية الويموقراطية: وإصلاع الفظاة 
الاقتصادي , إضافة إلى موضوع مواجهة الإرهاب.. 
نفد تجححف دول الاجالف الثلاني على مدار الستوات الفدت :في اتخاذ 
خطوات أذت فعليا إلى تقليض التفود السوفيتي في العالم الثالت وقلت 
النظام السياسي البولتدق سلمياء ثم تداعي تظح أورونا الشترقية 
بسرعة لا تصدق وسقوط رؤوسها , وفاق غورباتشوف والاتحاد السوفييتي , 
الواحد تلو الاخرء وشهدته برلين قمةه الاجدات العنيرة فى نهر توفمير 
9 عنذها سقط حذاز بزلس وتدقق المواطتون الالهان الشر فيين: إلى 
الغرب , مما أدى فعلياً إلى إنهاء ارتباط الاتجاد السوفييتي بدول شرق ووسط 
اورسا» واضية السدوفياب فى جاع للعرب أكثر من أى :وقت مضي ف[ 
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صرح الرئيس البولندي ليخ فاليساء وخلال زيارته إلى بريطانيا في 

22010101 د أنه يتبعي علي الاتخاد السوفنيتي السماح الشتسو به بيش كيل 
اتحاد جديد قائم على أساس الديموقراطية , وحذر في خطاب ألقاه أمام 
مؤتمر تمر للسياسييق الأو رفنيين الشبات .من أن القرب قد يواحة هجرة جماغية 

من أوروبا الشرقية إلا إذا ساعد البلدان الشيوعية على إنعاش اقتصادياتها... 
000 إقزعن] الشرقية في أيدي المعسكر الغربي الذي تمكن 
معها بدفع المعسكر الشرقي إلى داخل حدوده وتقليص نفوذه , فوقعت تائهة 
تنتظر العون والمدد من جاراتها الغربيات . فما كان من تلك الأخيرة . ولكي 
تمن انسلا فلك الدول عن .معسكرها التمابق:: إلا أن ريطت تلك 
المشاعدات بالانتقال السريع المباشر هن اقتصاد »رأسمالية الدولة«حية 
يتحكم. القطاع العام بكل شيء إلى »دولة الرأسماليةة.. 
وفي مطلع الأسبوع الثالث من شهر نيسان 1991 , افتتح في لندن البنك 
الاؤرون للتعمير والتنمية . ولقد اعلن هذا البنك صراحة أن قروضه 
مبسروطة تسياسيا : اف ريط التموبل باهداف مباسية صرقة ب وهذا أمر غير 
متاح من خلال قوانين المؤسسات الدولية الأخرى مثل البنك الدولي أو 


أوروبا الشرقية على الانتقال من الاشتراكية إلى الرأسمالية . وسيتضمن ذلك 
بصورة ا مستاعدة الذول الخارجة من التظام الشهوعي على 
نصفية القطاع العام وتكوين البنى التحتية لنظام الاقتصاد الحر. 
0 . نقلت وكالة الأنباء التشيكوسلوفاكية عن وزير العمال السوفيتي 
فاليرى تؤلماق توقفعة ان تجبر الوضع الانتصادفق جوالي مانية ملابين عافل 
على البحث عن عمل في الخارج خلال السنوات الثلاث المقبلة . ولكن الرد 
الغريي كان صارما وضرها : مزيذا من التنازلاتى الاتتقال الشريع .وليك 
الدعم . 
ومكذاء ,وعفيذا الشتروظ الغرب للحصول على مسا غدائه ,يجيه شعان تكرينين 
الديموقراطية في الاتحاد السوفييتي وتحسين أحواله الاقتصادية ‏ قام ‏ 
العالم. واهمها الشرق:الأوسط م وياسيجابة » تفرد الغرن بالقيرار هناك فتم " 
تدمير قوة الأمة والهيمنة على مقدراتها وثرواتها , ٠‏ وتنفذ حالياً التتسوية 
السلمية للصراع العربي الإسرائيلي بالشروط الإسرائيلية الكاملة ٠‏ وتتم 
تضفية' القضية الفلشطيتية: ولكي بنيض سجلة لدع السلظات الامريكية في 
محال حقوق الإنسان . فقد سمح بهجرة يهود الاتحاد السوفياتي إلى إسرائيل 
وعددهم بالملايين. 
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هذا على الصعيد الخارجي . أما على الصعيد الداخلي للاتحاد السوفياتي , 
فالحرب الباردة كانت مستمرة » تهدأ تارة وتشتد تارة , مرت فيها البلاد في 
ظروف صعبة جداً وصلت بها أحيانا إلى حافة الهاوية , ثم تخطتها حتى كان 
الانقلاب فجر 19/8/1991 . فكيف دارت أحداث تلك الحرب الداخلية 
الباردة ؟ ما هي الأحداث التي سبقت الانقلاب ؟ لماذا وقع الانقلاب وما 
هى. أهذافه ونتائجة ؟.. 

> بترع 2 


البعد الديني في السياسةالأمريكية 


تجاه الصراع العربي -الإسرائيلي 

تاليف : 3. يوسف الحسن 

عغوض : احمد غيد القذي "ابق قاهر 

حدد القرآن الكريم والسنة المطهرة ة العلاقة سن العيلمن وأهل ‏ الكتاب في 
السلم.والحربي» وعدر من أعداء الإسلام وخاصة من اليهود لما جبلوا 
عليه من غدر ولوم,وعداء صريح للإسلام والمسلمين يقول تعالى:((لَتَجِدَنٌ 
أَشَدّ الّاس عَدَاوَةَ للذين آمَبُوا المَهُود والذين ركو لطر كور مع 
النصارى في عدم الرضا م لقولة تعالي. : ((ولن تورضى عَنك 
اليَهُودُ ولا التَصَاري حَنَّى تنَيعَ مِلَنَهُمْ)) وهذا ما يؤكد أن العداء مع هؤلاء عداء 
عقيدة , لكن كثيراً من العلمانيين في عالمنا العربي اليوم يحاولون بكل 
جهودهم تحجيم هذا العداء ؛ وأن المسألة خلاف قومي بمزاعم 8 
موهومة يكذبها الواقع . ولذا كثيراً ما نجدهم يطنطنون بالأخوة القومية بعيداً 
عن الأخوة العقدية 1 ويفرقون بين (الصهيونية واليهودية) بدعوى أن 2 مع 
الصهاينة وليس مع اليهود وقد ألفت في هذه الدعوى كتب ورسائل ولعله 

يتسنى لي في فرصة قريبة بيان خطأ هذا التوجه وبيان زيف مدعيه. 

والمتابع للأحداث الجارية في المنطقة ولا سيما أهمها وهي ما تسمى بأزمة 
الشرق الأوسط التي هي (مشكلة العزوان الضيعيونى. واختلال الارض 
المباركة في فلسظين ظلما وغدواناً) يلمس.التعاطف الكبين نين البهود 
والنصارى الذين لولا دعمهم لليهود لم تقم لدولتهم قائمة مع العداء 
(الكتاب. قدي لعبالحهم يشكك فيه عه انحافات مويونية دن 
المسيحية كما سترى في هذا الكتاب. 

فالكتاب الذى.,ستقهدم غرضًا له فى هذا الفقال هو أعد.مطبوفات (مركق 
دراسات الوحدة العربية) وهو مؤسسة قومية علمانية تصدر عدة سلاسل 
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ثقافية :.والكتاب تحمل رقي 15 في سلفئلة (اطروعات الدكتوراة) ونسلغ 
الكتاب 222 صفحة مع الفهارس وقد قام المؤلف بجهد في رصد وتحليل 
الاتجاهات الصهيونية في الحركة الأصولية المسيحية الأمريكية المعاصرة 
وكشف عن قوة تأثيرها في صنع وتشكيل السياسة الخارجية الأمريكية 
ا الصراع العربي الصهيوني ودورها في توفير المناخ الملائم لنزعة 
أمريكية عامة متحيزة لإسرائيل . كما سعى إلى كشف الغطاء عن المدى 
الواسع في استعمال الرموز الخطابية التوراتية في العمل السياسي 
الأمريكي تتيجة تأثير الكنيسة في المجتمع المذتي وبخاضة في ثقاقته القافة 
بحيت: صور الصزراع العرني الصهيوني في الخال العام الامريكي علي أنه 
امتداد للصراع التوراتي بين اليهود وغيرهم . وعلى أن العلاقة الأمريكية 
الاسراتلية فى بعلاقة جاضه فائمة علي فهم نوراني فزانى..ستشرك. . ولذا 
وجد في الخطاب السياسي الأمريكي اصطلاح (الالتزام الأخلاقي بدعم 
إسرائيل) وهو ما لم يستعمل مع دولة أخرى غير ربيبتهم تلك. 

وقد قسم المؤلف. الكتات إلى:خفسة فضول :وغاتمة على النجو التالي : 
الفتضل. الأول : تتاول ضيه جدور الصهيورية في المسيحية الاصولية الاوريية 
منذ القرن (16م) محللاً كيف اختلفت المعتقدات الدينية وتزاوجت 
بالأهداف السياسية والاستراتيجية. ومهدت المناخ الملائم لولادة 
الحركة الضهيونية السياسية للجماعات البهوذية: 

الفصل الثاني : البحث عن التأصيل التاريخي للاتجاهات الصهيونية في 
المسيحية الأصولية الأمريكية موضحاً أهم المنظمات الصهيونية المسيحية 
الأمريكية في النصف الأول من القرن العشرين ومحللاً مواقفها تجاه الصراع 
العربي الصهيوتي واشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث هي : 

1- حدون الصهوونية قي النازتة الاهريكى. 

2- جذورها في الكنائس البروتستانتية. 

3- الاتجاهات الصهيونية والكنيسة الكاثوليكية. 

الفصل الثالث : ناقش الكاتب الحرك” المسبحية الاصولية في الغثرة بين 
عامي 7 - 1968 وجلل أشمية دور الكنيسة في المجتمع الأمريكىئ 
وعلافاتها بالذولة دستوريا ٠‏ كما تناول العوامل التي تققف وراء تهيوض الخركة 
المسيحية الأصولية الأمريكية وبخاصة تأثير نكبة 1967 في إحياء فكر 
الحركة وتنشيط صهيونيتها وازدياد تأثيرها في السياسة الخارجية. 

الفقضل الرابع : البحخث في مؤسسات الحركة العسيحة الأضولية ووتخلهاتها 
وتحالفاتها وجماعات الضغط فيها . كما ناقش الظاهرة الجديدة المسماة 
بالكتصسية المرقة »وين اهم منظفاتها وابرر قادتها واكثر بزامجها اتشارا 
وتأثيراً إضافة إلى علاقاتها السياسية والإعلامية والمالية وامتدادها إلى 
خاوع أفريكا: 
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الفصل الخامس : ناقش المؤلف في بحثين هامين الخلافات بين الحركة 
المسيحية الأصولية والحركة الصهيونية اليهودية وإسرائيل , كما تناول 
الآفاق المستقبلية لحركة المسيحية الأصولية في المجتمع الأمريكي. 
وفي الخاتمة : تناول أهم نتائج دراسته إلى لخصها فيما يلي 

1- بيان الأصول والاتجاهات الصهيونية في الحركة م الأصولية في 
أمريكا وهي التي تزعم بأن عودة البهود !| إلى فلسطين مفتاح النبوءات 
المقدسة والمبشرة بعودة المسيح الثا 
2- ال بين ال ل رض) هي مشروع مسيحي 
صهيوني قدم لمؤتمر لندن عام 10ظ1 وأن أول جماعة ضغط صهيونية بأمريكا 
انسسنها رجل دين بروتستانتي هو (بلاكستون) عام 13567 

3- إن قناعات (بلفور) 80 والمعتقدات التؤرافية: (للويد جورع) 
رئيسن الوزواء البريطاتي ]نذاك وتاترها بالقلسيفة البهيودية وغلقياتها الفكرنة 
الدينية وراء بلورة موقفهما السياسي تجاه المشروع الصهيوني. 

4- وبتحليل الجذور التاريخية للاتجاهات الصهيونية غير اليهودية في التاريخ 
الأمريكي. وفني الكنائسن. البروتسفاتتية. والكانوليكية في أمريكا . 
توصلت الدراسة إلى أن هذه الاتجاهات قد شكلت عنصراً بارزاً في الحياة 

(البيوريتات) الذين حملوا معهم التقالية ات التوراتية التي 500 في 
إنجلترا بعد القرن 16م. 

كعتبين أن المؤسفات والففظنات المشيجية"الضوونية تلقث الدقم 
العلني م من الحركة الصهيونية وبقيام دولة إسرائيل تدعمت 
المعتقدات المسيحية الأصولية يدعوى أن الحدث. إشارة إلى النبوءاتك 

6- إن الكسة الامريكية تلام شهولي في اقراهه وأنشطله وعلاقات 
كيت تمزه الدين بالتعليم وبالخدمات الاجتماعية وبالطبي والسياشة والقن 
0 والسلام ولا يفلت من شبكها شيء يتعلق بالإنسان. 

7- إن الصحوة المسيحية الأصولية تجسدت في تيار جماهيري له 
مؤيسات متعدةة الأغراض والامكاناتك الفالية ليس :من السهل مقا فمقة 
0 تعبئة عدة ملايين للاتخراط في العملية السب معي الانتخابية. 
ا 00 وتحالفات متعددة خارج أمريكا . وتعاونت مع 0 
التي تستخدم نرامجها الاسعراضية 0 اعوال المورسات . ولا تكتفي 
بالدروس الدبنية بل تهثم بكل المشائل الاجتماعية:والسياسية والغسكرية 
والترفيهية ؤتهتم ياكتساب القوة. والتقوة السعياستين أكثر من اهتمامها 
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بالدين وتقدم رؤيتها السياسية لقضية الصراع العربي الصهيوني من خلال 
رؤيتها التوراتية. 
ويحتم المؤلف كتابه بما سماه (خطة عمل عربية لمواجهة صهيونية 
الحركة المسيحية الأصولية) ومن أهم بنود هذه الخطة ' 
1- إعداد دراسة جادة ومفصلة حول مواد التعليم في مدارس الأحد 
والمذارس الدينية المسيحية لاستكشاف. العناضر الخفية والظاهرة للاتجاهات 
الضيعونةة المؤيدة لإسراليل. . وتقديقها لقادة المسيحيين المتعاطفين. هه وحقة 
النظر العربية وتشجيعهم بالمطالبة بإصلاح برامج تعليم تلك المدارس!! 
تناقش فيها مسائل العلاقات بين الدين وحقوق الإنسان بهدف استكشاف 
استهدام الصهيونية السياسية الثوراة لفضالعها وموتهراضه أخرى :فى بعض 
البلاد العربية حيث يوجد فيها المسيحيين. 
3- تنظيم حملة إعلامية مستمرة في أمريكا مستخدمة اللغة الكنسية نفسها 
لتنفيذ مزاعم الصهيونية المسيحية كأطروحة. شعب الله المختار ووضع 
4- دعم وتشجيع ونشر تسر علوم كاده معدة بشكل علمي وميسر حول الإسلام 
ومعالجة للقضايا ا والسياسية.وتظرية الاديان ودور الحخضارة 
الإسلامية في حفظ الحضارة الإنسانية. 
5 وضع أسنين حوار دائم بين المسحة واليهودية و الإسلام واستحداث 
أقسام داخل المنظمات والمعاهد والمراكز والمؤسسات الإسلامية في 
الوطن العربي مختصة بهذا الشأن وتنظيمه. 
6- دعم وتشجع نشر مقالات وأخبار حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان 
الفلسطيني في الارض. المحتلة وإثارة اسئلة حول معتقدات المسيحيين في 
العهد القديع 

ب الأصولية المسيحية المتصهينة تقنية الأقمار الصناعية للاتصال 
0 غبر العالم لنشز ذيتهم عبر الكرة الأرضية واف خطة لمواحهتهم. لا بد 
أن تشمل استخدام هذه التقنية المعاصرة. 
' ملاحظات عاجلة على الأطروحة 
أولاً: أشار المؤلف بأن أطروحته هذه هي أول الأبحاث التي تناولت هذا 
الحانت من السياسة الأضريكية . وهذا :بتظرى لسن صضحيحا. إذ. سبق الكاتت 
في بحث هذا الموضوع بالعديد من الدراسات والكتب المنشورة ومنها : 
1- الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي (حيال القضية الفلسطينية) 
2- النبوءة والسياسة تأليف (غريس هالسل) ترجمة الأستاذ محمد السمّاك . 
حيث تطرقت المؤلفة لعمل المؤسسات والشخصيات داخل أمريكا لصالح 
إسرائيل. 
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3- قبل أن يهدم الأقصى كتاب للأستاذ عبد العزيز مصطفى وبيان دور 
الضهاينة. النصارى في دعم إسراتيل. 
4- دراسة الأصولية الدينية والثقافية للقرار الغربي في الصراع على فلسطين 
للأستاذ طارق متر نشرته مجلة الفكر الإسلامي البيروتية العدد 1/السنة 91 
00 في جمادي الأول 09ظ1 

: المؤلف كتب أطروحته من منظور قومي ولم يذكر وجهة 7 الإسلام 
في 8 الموضوع وبالمتظلق القومي. ارات استخدام التضرانية >"فيما يزعم ب 
لصالح وجهة النظر العربية, 
0 لثا :من ا الفحت أن يستغل اليهود والنصارى الدين ا العليا 
رم ددع أو لا . المهم أن يخدم مصالحهم. ‏ 
رابعاً : أغفل المؤلفٍ الحلول الإسلامية الجذرية لمعالجة قضية الصراع 
العربي الصهيوني وأنه لا ينفع معهم إلا القوة الإيمانية المنبثقة من الجهاد 
الإسلامي الذي يعرفون حقيقته حق المعرفة يوم حاربهم ال الأوائل 
في بدايات قيام دولتهم وأبلوا بلاء حسناً ولولا ل 0 
اتاريخ ولكن قدر الله لا بد أن يتم وعسى أن نعرف الحل الجذري لمشكلتنا 

دوي جار ور ارو رع تن ا اورموم 

بالعلمانية الحاكقة فى البلدان | بية . والله غالب على امره. 


حديت وكبرة 

الحديث : 
عق رس التقفية امراة عية الله ين مسعؤة درضي الله اعتهماك قالت قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: >تصدقن يا معشر النساء ولو من 

بردم 
تالت :.فرجعيت: ل عبد اللفرين مسعود ققلت ل إرات رعل حفيقب ذات 
اليد 1 )م وات ترسول .الله رار وعلم »قد أمونا بالضدفة: فاته 
فاسأله ؛ فإن كان ذلك يُجَىُ عني (2) وإلا صرفتها إلى غيركم. 
فقال عبد الله : لا ؛ ائتيه أنت., 
فانطلقث . فإذا امرأة من الأنصار بباب رس ول الله -صلى الله عليه وسلم- 
حاجتدىن جاجتها ‏ وكان رسقل الله #صلى الله عليه وسلم عليه المهانة : 
فخرج علينا بلال فقلنا له : اثت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- , فأخبره 
الجرة الصدقه عنهما على أرواهههاً وعلي' أينام:في حجورريهها [3):؟ ولا تكيرة 
من نحن. 
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قوعل يلال على .رسول الله عصان الله غلية وسلم -فمالهءققالالرهول 
-صلى الله عليه وسلم- : »من هما<«؟ 
فقال : اضرأة من الانضار وريه فقال.رسول اللفحصلي الله عليه وسلفت: 
»أي الزيانب هي ؟< 
قال : امرأة عبد الله. ْ ' ' 
فقال الرسول -ضلى الله عليه وسلمء ؛ »لهما أجران * أجز القرابة.وأجر 
الصدقة« متفق عليه واللفظ لمسلم.. 
دروسن من الحادثة - 
من هده الحادتة القى وقع قيها لال عرضى. الله عند فى موقق جرع 
وطريف بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- وبين وصية الصحابيتين له 
بعدم ذكر اسميهما نخلص بفوائد ودروس. منها : 
كتدرليها تمر علينا عوادف: جره : وف دما يتحاول البعض الحرق من 
هذا الموقف بالتورية نراهم يقعون في الكذب سواءً علمه الناس أو كان بين 
الواحد منا وبين ربه . وإن كان في التورية مندوحة عن الكذب إذا احتيج إلى 
ذلك 
ويلا دوضي الله عند حاول القورية لكي نقذ هما ظلقه الضحابينات.مثة نقوله 
»امرأة من الأنصار وزبينب < والزيانب كثيرات 1 ولكن فطنة الرسول - 
صلوات الله وسلامه عليه- أوقعت بلال في موقف ؛ فلم يجد مخرجاً منه 
غير الضوق لأنه يدق إلى البر والبن يهدى إلى الجنة :ولان ليس مامه ]لا 
التصريح ولا مصرة في ذلك. 
* أن مجال الخير ليس مقصوراً على الرجال دون النساء والباب مفتوح 
للجميع فهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخص فيها النساء بموعظة 
وتذكير ويحث النساء على التصدق , والأصل في الأوامر أنها للرجال والنساء 

وهدا ستتعع الاكواف على حضور المحاضرات والدروس الى بوجة 
فيها مكان لهِنٌ . إذا كان ذلك لا يخل بواجب ولا يعرضها لفتنة 

تنبيه المرأة المسلمة وحثها على الإنفاق: 

إن ما ينفق على الكماليات والزينة والأزياء فيها من الإسرافه ما الله به عليم 
فلورخصصت كل أخت مبلغاً مغينا للإنفاق في سميل الله ووجوة الخير لكان 
جيرا لها وافهلم اعثرا, 
طويق الدروس والمحاضرات 0 الأشرطة م 0 ا 
بمعروقه.وتنهانا عن متكر ...ولكن هك احس كل واحد منا أنه هو المفني 
بالخطاب ؟ فامتثل الأمر واجتنب النهي واتقى الله. 
والضحابة -رضوؤان الله علبهمه كل واجد جنيع عقدننا يسمع الخطاب 
يعتقد أنه هو المخاطب به » دون سوأه. 
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الحا بيني #ردى الله ل 1 وهذا ها تعلمه الصحابة 0 الله 
علنهم- من النبي -ضلي الله علية وسلمد ١‏ العلم.والعمل. 

* إخفاء أعمال الخير عن الناس قدر الاستطاعة وهذا خلق من لا يريد 
الرياء والسمعة والشهرة بين الناس و إنما نقلت لنا الصحابية الخبر لكي لا 
تكتم علماً .. »لهما أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة<. 

* كان رجال الصحابة -رضي الله عنهم - يعلمون ويشعرون بقوامة الرجل 
علق المراة #وكان عهد اللد.ين :مشعود -رضي. الله عنعه تحرج من سوال 
التبي #ضلي: الله عليه وسلف- عن ضحة إنفاق زوجت علفة وعلي أبنائة مع 
حاجته الماسة والشديدة إلى ذلك لأنه كان خفيف ذات اليد أي قليل المال 
فاستحيا أن تنقق عليه المرأه: 

وما أكثر الرجال في وقتنا المعاصر الذين يتربصون بما في أيدي النساء 
ويرضون أن يكونوا عالة عليهن , بل ربما عضل بعضهم ابنته عن الزواج 
ليكسب من ورائها شيئا من حظام الدنيا الزائل. 

حب الزوح وستر حال : 

ونرى ذلك في مساعدة الزوعة زوجها وأبنائها بالصدقة وستر أمر الزوج 
وفقره عن الناس عندما طلب الصحابيتان -رضي الله عنهما- من بلال عدم 
لو اميد لوس اللوجصلى الله قلت ساد 

التحلي بالصبر: 

وفن أنواعه الضبر علق ضيق العيش فهانان الضحايقان صابرنان محتسيتان 
على .شظطف العيش مع ارواجهما. مق غير قذمر ولا سخط ولا عضب د عل 
آنهما تكتسيانوتتففان: وإنما حرجنا من إنفاق الزكاة الواجية على الزوح ومن 
في حجورهما من الأيتام فسألتا عن ذلك. 

* حازت الضحابينان الخير الكتير فلهما أجراق : آخر القزانة واجر الصدقة: 
وقو عمل واخد فيا لمن خبر عظيم. 

؟ علف المراة المسلقة أن يال أهل العلم.فيما يعرض لها .من مسعائل في 
الدين والدنيا فإنه لا حياء في الدين وإذا أمكن أن يكون ذلك بواسطة زوجها 
أو قريت لها كان أفضل.وابعد ليا عن العتنة وذلك. ما بدات به رنب زوه عند 
الله. 


وقن أسييل هذه الطرق - وبحمة الله + الهاتقن فأرقام أهل العلم من 
المشايخ متوفرة ؛ ولا يبقى إلا كسر حاجز الشيطان الذي يضعه امام كل 
مؤمن ومؤمنة ليمنعه من معرفة الحكم الشرعي الصحيح. 

وأخيراً فإن الإمام النووي وضع هذا الحديث في باب > بر الوالدين وصلة 
الأرحام<. 


الهوامش : 
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1- خفيف ذات اليد : أي قليل المال. 
2- ع و 
3- على أيتام في : أي في ولاية تحت حماية 


يقع التسمم العارض مه 5أهم اهأمع10ء»86 بين واحد إلى اثنين من كل مئة 

1 ذون الخامسة ‏ وهو يشكل أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال في 

هذه الفترة من العمر . إن حوادث تسمم, الأطفال تسجل أعلى معدل لها عند 

الأطفال في السنة الثانية من العمر . إلا أن نسبتها في الأطفال الذين تقل 

أعمارهم عن سننة واحدة عالية أيضاً . إن ثلث حوادث تسمم الأطفال تقع 

في مطبخ البيت كما بينت بعض الدراسات . وأن أهم عنصر في حوادث 

التسمم هو تخزين المواد بشكل خاطئ. 

تبدأ حوادث التسمم عند الأطفال حالما يبدأ الطفل الحبو والتحرك داخل البيت 
. فالأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين يتناولون المواد الضارة المخزونة 

في اماكت. قريبة :من الأرض, كخزائن المطبخ السفلية مثلاً . وأن الأطفال بين 

4-3 نوات من العضر» يتتافلون المواد المحفوظة فقن اماكن. مرتفعة بعة 

تسلقهم والوصول إليها. 

إن حركة الطفل المفرطة, وفضوله الشديد لمعرفة كل ما في البيت , إضافة 

إلى أن الطفل يمر بمرحلة نمو نفسي - المرحلة السلبية - يحاول فيها بناء 

ذاته 0 0 بحيث لا ينصاع للأوامر والتواهي ٠‏ كل هذه الأمور 
وإهمال الأهل 00 0 المواد السامة كثيرة ا كع وهي أكثر من 

تحضى: وفي بعض التذول اتشتت مبراكز ضبط التسمم مم 

5 2000 ويمكننا تقسيمها في الفعموعات التالية  :‏ ر 

1- - الأدوية 5 : وتشمل كل الأدوية مهما كانت دون استثناء مطلقاً. 

2- المواد البترولية: كالبنزين , الكيروسين. (الجاز) وسوائلٍ القداحات وغيرها 

وشفي خطرة دآ لما تحدته من ثلفى يضيب الركثين. واخيانا القلب: والدماغ: 

3- المبيدات : وهي مبيدات الحشرات وهطفي مواد شديدة السمومية 0 تؤثر 

على الجهاز العصبي. 

والمصارف . كن مواد كاوية 8< تتلف القناة ا تلفآً ينا إذا 

أحدة عن طربى القم وتسبب مضاعفات خطيرة تلازم الطفل طيلة عمره. 
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قك النيغ وأعواة الثقاب لما تهصيه إثر كتاولها عن :,طريق العم 
6- النباتات : سبواء قباتات الريفة أو ما ينبت 'قريبا من البيت .من التياتات البرية 


37 ما يضاف للنباتات من مواد كيماوية - وهي عديدة جدا. 
7- مواد التجميل والعطور وطلاء الأظافر والآسيتون. 
8- الغازات السامة ا ل 0 


9- التسهم باللدع : كلدع العقرب والافعى والعتضراك الأخرق, 

0- المواد الكيماوية الأخرى : مثل كرات العث (كرات النافثالين) التي 
توضع مع الملابس. 

ويقع حادث 'التسمم إما بوضع المادة الضارة قريبا هن متناول الطفل ٠‏ وهذا 
حو ال علي أو وضهيا دي ادس يبلط على الكل اها سوا اليك ف طن 
الكاز في زجاجات المياة المعدنية عادة خاطئة غالبا ما تكون السيب - وكما 
تراد + في تسعهم الظطفل القطشان الذق لا يسغطيع إن تفزق بين الماء:والكار 
إلا بعد شربه فقط. 1 
تصل هذه المواد إلى داخل الجسم بطرق عديدة 5 كالعم - والتنفس ٍ- والجلد او 
المتناولة .وعددها وكمياتها . والفترة المنقضية ا بين تناولها وزيارة الطبيب 
وعوامل أخرى لا مجال لبحثها. 

إذن ما العمل لتفادي تسمم الأطفال؟ 

هذا سؤال ختمي أمام الحقائق , والجواب بتلخص في هذه الإرقادات 
كخطوطا 


عامة : 

1- بالرغم مِن أن البعض قد يظن أنه ليس عملياً أن نرفع كل المواد 

الضارة عيذ[ عن متناول الاأطفال : إلا أن هذا هو أهم إجراء وقائي . لعم وضع 

المواد السامة في مكان مرتفع د الإغلاق. 

2- لتسهيل ما سبق ؛ ينصح بعدم تخزين كميات كبيرة جداً من المواد الضارة 

كالمنظفات والدهانات والمبيدات ومواد تلميع الأثاث وغيرها في البيت. 

3- عند الانتهاء من استعمال مادة معينة أو نفاذها يرجى عدم الاحتفاظ 

بعبوتها الفارغة أو تركها للأطفال يلعبون بها , بل إلقاؤها في القمامة. 

4- عند وضع مادة سامة اونونها تكون صحارة :فين اوفنة مواد نافعة . كالكاز 
- أو سائل التنظيف الأبيض - في زجاجات المياه الفارغة . يرجى وضع ملصق 

صغير يبين ما بداخل الزجاجة مثلا (كاز) أو (إسائل تنظيف) حتى يتجنب 

الكبار تناولها . ورفعها في أمكن عالية بعيداً عن الأطفال , لا سيما وأن 

الأطفال:لا بعراون:ما جؤاخلها: 

5- عدم وضع المواد السامة قريباً من المواد الغذائية. 
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6د تربية الطقل «ععليا د ميدأ ههم وقة أنه لسن كل :ما عقو عليه الية نضاهء 
للأكل . وتبيان مخاطر المواد السامة للطفل إذا كان في عمر يدرك معنى 
الكلام. 
7- قيما تعلق بالآدوية بالذات, توكة. على .ما بلي : 
- الاحتفاظ بالأدوية بعيداً عن متناول الأطفال مهما كان الدواء. 
- استعمال الأوعية التي يصعب على الطفل فتحها وعدم ترك الأدوية متنائرة . 
وعادة ما تصرف_ الأدوية في مثل هذه العبوات ت التي بإيبصعب فتحها. 
- عدم استعمال أي دواء فقدت أو تلفت الكتابة التي تحدد أاسمه. 
- عدم وضع أذوية في زجاجات أذوية فارغة أخرى. 
عدم إعطاء الذواء إلا للفريض: وعدم اعنظاء أئق.ظقل آخر ذواة أخية 
دون استشارة الطبيب. : 
- عدم إعطاء الأدوية للأطفال في الظلام , إلا بعد التأكد من اسم وكمية الدواء 
واسم الطفل على الزجاجة. 
- عدم خداع الطفل أن الدواء هو حلوى أو شراب بل يجب خلق الثقة بين 
70 والطفل ويبحجب أن نبين للطفل 'بكلام بسيط أن هذا دواء يشربه 
اناه إلى أن الأطفال يقلدون 0 في تناول الأدوية : فالطفل برف جذة 
:. 00 رك ال حاجات القارعه أر ادرة الي ايت صلاحها بين يدت 
الأطقال بلعيون بها وبل تحب التخلص منها يشكل جية. 


منتدى القراء 

تعقف 1 ٠‏ مقال : 
فقد قرأت 0 ل 
(هل هناك صحافة إسلامية؟). 
وقد أثار الأستاذ عبد القادر في هذا المقال مشكلة خطيرة يجب ألا تغيب - 
عن بال أي مسلم فضلاً عن الدعاة والمفكرين . وهي مشكلة محدودية 
الطرح والمعالجة لكثير من قضايا الإسلام المصيرية والبالغة الأهمية في 
الصحافة الإسلامية. 
ولا شك أن هذا القصور في الطرح والمعالجة في الصحافة الإسلامية ليس 
ناتجا عن. عجن في الطرع أو جهل فيما يحب أن يطرع من قضايا وإنها هو 
قصور ناتج عن ترجيح مصلحة الاستمرارية في الكتابةٍ والوصول إلى كل 
مسلم في كل بلد إسلامي . ولا شك أن الله لا يكلف أحداً ما لا يطيق , 
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وما يطلبه الأخ عبد القادر ومعه كل مسلم غيور ليس في طاقة مثل هذه 
المجلات ولكن هل نعذر أمام الله سبحانه وتعالى بهذا أم أننا مطالبون 
بالعمل على إيجاد وسائل أخرى يمكن أن نطرح مثل هذه القضايا فيها بحيث 
تصل إلى كل مسلم. 

لا شك أننا مطالبون بذلك كما لا أشك أن المسلمين هم أولوا الألباب 
والعقول التي لن يعجزها - بحول الله وقوته - أن تجد مثل هذه الوسائل وإن 
ل 
إسلامية تقوم بهذا الدور بحيث لا تمر مثل تلك القضايا على مقص 
الرقيب أو منفذ الحدود في طريقها إلى كل مسلم ولا شك أن هذه الفكرة و 
أمثالها ة التحقيق لوجود كثير من العوائق التي من أهمها القاعدة 
الصالحة للانطلاق منها والتمويل .. الخ . ولكنها على آية حال ليست 
مستحيلة إذا ما وجدت رجالا صادكين يفقدرون الدور الذي يمكن ان تقوم به 
ويبيعون انقسهم لله ٠‏ وإني في هذه المناسبة ادعو الإخوة الفضلاء في 
المنتدى الإسلامي إلى تبني مناقشة هذه الفكرة ومدى تطبيقها خاصة 
وان .من أهم ها يجب أن براعي في :ذلك أن تكون في أبذ تحمل عقائد 
صحيعة حت لا تكون طاعة على المسلمية. 

عبد الله بن حمد السكاكر 

البيان : لقد وضع الأخ الكريم إصبعه على لب المشكلة ونحن نشاركه ذلك 
ولكن كيف يتحاوزها المنتدى أو:غيرة ١‏ وهلن يستتطيفون: ؟! 


ما جاء في العدد 38 
ورد فى ضن 83 :فى نهابة الفقال لقنظ (تقتين شرع الله) والضواب القول ‏ 
تطبيق شرع الله , أما التقنين فلا . ولعلها زلة قلم. 
وفي ص 85 حديث عائشة في خيل سليمان وهو حديث صحيح كما في 
آداب الزفاف للألباني ص 170 المي السابعة المكتب الإسلامي) والمشكاة 
وأما حديث م الجمل جملكما.. « فضعفه الهيثئمي في مجمع الزوائد (9 
02) ) لكن ذكر رواية للطبراني في الأوسط وحسن إسنادها وهي ٠:‏ 
كن اليراءين سارت ال كان رميول الله #صلى اللمعل وسلفه يفن 
فجاء الحسبن والحسين أو أحدهما فركب على ظهره فكان إذا رفع رأسه 
قال ستذهة:قامسكه أن |أفسكيها قال : تعم العطية مطنكها وانظر رواياث فين 
هذه في المجمع : وعد الترفةق وضعفة وهو كها قال عفن اين عباس 2 
رضي الله كن" قال كان رسيون الله دصلى الله غلية وسلف- عامل الحنيدن ين 
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علي على عاتقه فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام فقال النبي دهان الل 
قله وسلم» :تفي اليرا كني ون جامة الأصول (9/37) والمشكاة ( 
9 ورواة الطبراتي يقضة لكنها صعيفة ١‏ مجمع الزوائد 9/182): 
وقضة النيي -صلي الله عليه وسلفةه غنذما أطال. السحود (وجود الحييين أو 
الحنيين. على :ظهرة مشتهورة صحيخة كما رواها النسائي (1/146 صحية 
النسائي) وانظر صفة الصلاة للألباني '(ض 148 ظ مكتية المغارف). 
وحديث »كفوا صبيانكم..« أصله في الصحيحين بلفظ »إذا كان جنح الليل 
أو أمفسيتم فكفوا ضبيائكم فإن السييطان ينتشر حيئذ فإذا ذهب ساعة منت 
الليل فخلوهم . واغلقوا . 00 وفي رواية البخاري :»..واكفتوا صبيانكم عند 
المساة فإن للحن اتتشاز أو خطفة..« 
وفي ص 58 حديث » لأن يمشي أحدكم مع كيه .ج أوزدة الألباني في 
الصحيحة (906) لكن الصواب أنه ضعيف انظر النافلة في الأحاديث الضعيفة 
والباطلة تأليف الجويني (2/180) والرواية التي عندهم بلفظ (شهر) وفي 
المجلة الفظل شهرين. 
وفي ص 59 حديت #الخلق كلهم قيال اللف«وضعيف اتكلدعر اللسلسلة 
الصف (4/374) والنافلة للجويني (53/2) لكن ثبت لفظ »خير الناس 


أنفعهم للناس« كما في السلسة الصحيحة (426) 1712 


الدولة العثمانية 
في محكمة التاريخ 
عابد حميان 


من المغارقات العجيية عقا :فى عالمنا الغدرين الإسلامئ اليوم مق نوجه 
أضيع الاتهام إلى الدولة العثمانية وسلاطينها . لما لحق بالعالم العربي 
والإسلامي من رزايا وتسلط وانحطاط , ولعل من أخطر هذه الاتهامات 
وأشنعها على التاريخ فضلاً عن الإسلام أن هذه الدولة لم تكن في يوم من 
الأيام تمثل الخلافة الإسلامية بشكل أو بآخر , إضافة إلى ذلك أنها جهاز 
استعماري استبدادي وأت سلاطين آل عثمان ظطلمة مستبدون كانوا 
يلقون خصومهم بالعشرات وإن شئت بالآلاف في البوسفور كما كانت لها 
قوة ضخمة تشتغل بالتجسس وتصادر الحريات العامة في جميع الأقاليم 
التي كانت خاضعة لصولجانه. 

والحقيقة أن هذه الافتراءات فات أوانها وأصبح بطلانها من نافلة القول , 
كانت من النظريات الدخيلة التي يحاول الغزو الفكري والتبشير إذاعتها و 
الأوساط العلمية . ولكن لا بأس أن نوضح ثم نصحح تلك المفاهيم متوخين 
في ذلك القدر الكافي في استنطاق أحداث التاريخ. 
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ومن الآراء: التي تفع هذه القراعي مقال.ظويل كفه فيد الله التديم في 
مجلة »الأستاذ« عام 1893 ه جاء فيه : »لو كانت الدولة العثمانية مسيحية 
الدين لبقيت بقاء الدهر بين تلك الدول الكبرى. ٠‏ ولكن مغايرة الدين وسعي 
أوربا الحثيث في تلاشي الدين الإسلامي أوجب هذا التحامل« . أما محمد 
عبده الذي قال أثناء إقامته في بيروت غام 1889 : »إن الدولة العثمانية 
وحدها المحافظة على سلطان الدين الكافلة لبقاء حوزته وليس للدين 


أما مسألة ما يقال عن الدولة بأنها كانت تمارس الاستعمار فإنها فكرة 
مردودة بحكم التاريخ ذلك ان الدولة العثمانية عملت على توحيد الشعوب 
الإسلامية تحت سلطة واحدة محاولة الالتقاء والتكامل بين عناصر الأمة 
الواحدة من عكرب وترك على إثر ضعف المماليك وتعرض بلاد الشام للغزو 
الصليبي في القرن السادس غشن ويؤكذ العديد من المؤرخين. والباحنين 
العتصنين أن هده الدولة قد حمت أكثر من خمسة قرون ظهر العالم 
الإسلاعي من الغرن الصلفق الاميتعمارى.قفما إن:شقطا اسطولها البخري 
ا ل ا ل ا 0 ت ( 
ل حسب زعم تلك ل 

ويعتبر تاريخ القرن السادس عشر والسايع عشر بداية التآكل على 
المستويين الداخلي والخارجي بعد مدٍ وجزر ... وتقدم وتأخر ... وإشراق 
وتكوض .+ انتضار وحيية ...قتع واسترداد .. وقد حكمها خلال الفرون 
الجعافية:العديه من النبيااطين. .متهم من اقتار بعظمنه كالسلطان 
مراد الرابع الذي حكم للفترة 1633 - 1640 م والذي استطاع أن يخلص 
بغداد قبل موته بسنة واحدة من سيطرة ؛ الفرس الصفويين الثانية على العراق 
وذلك سنة 1638 م . فاقترن اسه بعد ذلك ب (فاتح بغداد) . ومن السلاطين 
الاخرين.> من امنار بقله تجرسنه , وضغعف شكيفته كالسلطان. قضطفى 
الأول الذي حكم للفترة (1622 - 1623) فقد تدخل الجيش في شؤون 
الدولةء كما يحتفظ التاريخ للشعب التركي. الفسلم .بهزايا عويدة هتها أنه 
شعب متاقض متحمسن طلضوح فيه زوع الحهاد وكان سليقا بحكم نشاته 
وقرب عهده بالفطرة والبساطة في الحياة. 

لقد لعبت الطائفة اليهودية المعروفة ب (يهود الدونمة) دوراً خطيراً في 
تأليب الوضع السياسي داخل الدولة بحيث كانت صاحبة اليد الطولى في 


إنشاء حزب الاتحاد والترقي المتشيع بالعصبية الطورانية المعادية للعروبة و 
الإسلام حتى يومنا هذا. 
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عبد الله العنزي 


ظلب,مقابلتق على وه الشرغة على أكون اللقاء اتفرادياً ,قلت 
عسى أن يكون الأمر خيراً : قال أمر هام وساخيرك غنة لقائنا. 
حضر قبل الموعد المضروب وبعد مجاملات الاستقبال قال بصراحة أريد 
ال الم ارو مام اتج اس شوو يميم 0 
النقد وكشف عنوبها ,.ولهذا كانت صرة:صوته المتقطعة توحي تفذق المعاناة 
في قهر كبرياء النفيس . وبعد أن أفقت مِن لحظة المفاجأة خطر في بالي أن 
أجامله وأقول لهياني لا آري. فية عميا واخدذا يتستحق الذكرء ولكن الله 
عصمني من هذه الزلة - وهي كتمان النصح للمسلم - فبدات اذكر له عيوبه 
عيبا عيبا مستدلاً لكل عيب بموقف يبرهن على وجوده فيه . شكرني 
بحرارة ثم انصرف واعداً بتلافي تلك العيوب 
كم نحن نحاجة إلى-مثل هذا الأخ الذي يطلب التضخ من يراه فادرا علي 
اح اتح عاج إل قور عدر الور وا ف ا | كم نحن 
بحاجة إلى أن نكون مثل هذا الشخص. 
إن مما يحز في النفس أن يمضي الإخوة في الله سنين دون أن يبدي 
واحدٌ منهم لأخيه عيوب مع كونه عالما بها . إن هذا الموقف حتم علي الكتابة 
حتى يُقتدى بهذا الأء وراء القصد. 


زوجة الداعية 

في الله التير ايده 
إن همحاسبة النفس مرزارا .وتكرارا تساعد علي الرقي يمسفوة. الداعية 
وبالتالي دعوت » ومن محاسية النفسن أن تسال الداعية نقسه : 
ما هو دوري تجاه زوجتي؟ 
هل قمت بنصحها وإرشادها؟ 
قد يطو ظان" ان ذو الذافية يقي مقة ان بعر على تلك الساتة الملترمة 
يدن الإسلاف والقي ار تضاها شريكة جياتة.وون سائرن الففات .:ولكتن هيدا هق 
جزء من الدور . والدور الحقيقي هو متابعة النصح والإرشاد بعد الزواج , 
بالاسلوب المناسي وبالقذوء الضالحة. 
ومتابعة النصح والإرشاد لا تعني المطالبة بأن تكون الزوجة كاملة ولكننا 
بحاجة , في هذه الفترة بالذات (فترة بداية الدعوة) ٠‏ إلى أن تكون زوجة 
الداعية قدوة بفعتى الكلمة والا فإن. أول: أثر سبي لها سيكون على زوخها 
حيث ستعيقه عن الاستمرار في حمل دعوته. 
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ثم إن الداعية الذي يخل بتربية زوجته , أو يتساهل في تعليمها المبادئ 
الأساسية في حياة الدعاة إلى الله ستخذله هذه الزوجة في وسط الطريق 
وهو في أمس. الحاجة إليها . وسيضطر إلى أن يلتفت إليها ويعاود نصحها 
وإرشادها بعد أن خسر الكثير . كما أن نقص المفاهيم الأساسية عندها قد 
شهرب إلى روحات: الدعاة الاخرين.» ويذلك يكون الداعية قد أضر بدعوتة 
من حيث لا يدري كمأ أنة من الؤاض- أن الداعية الذي يصلح نفسه وزوجته , 
سيشجع الآخرين ولا شك علي إصلاح زوجاتهم . لذا فإان مسؤولية تربية 
الزوجة مسؤولية 

إنْ بعض الدعاة يظن أن الرحمة والرأفة يتعارضان مع النصح والإرشاد وهذا 
بلاشك فهمر خاطئء لأن. الراقة والرحمة .هما مق اشالبي: التريية وليعتا 
مانعين لها اف هتهاركون يهها . بل أن بعض الدعاة يظن أن تربية الزوجة 
على الأخلاق الاجتماعية الفاضلة مثل صلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى 
الناس والقيام بحقهم وإيثارهم. وتحممل أذاهم و.. . » قد يعد ذلك تدخلاً في 
شؤون النساء الداخلية , وهذا أيضآً فهم خاطئ لأن ذلك من تمام القوامة 
التي امر الله بها والله أعلم . ولأن الزوجة التي تخل بالأخلاق ن القاضاة 
ستكون عائقاً في وجه اقتداء الناس بها وبزوجها. 

إن المفاهيم التي يجب أن تعيها زوجة الداعية كثيرة , نذكر منها ما يلي 


باختصار 

أولآً : اقنهاءالعلة العمل . وهذا مطلب للجميع وإن تطبيقه في الواقع مما 
يشجحج الداعية وزوجته ويشيع روح التفاؤل في الاسرة. 

2 : »من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه« وهو حديث شريف إن 
عمل به الداعية وزوجته عصمهما الله من كثير من الذنوب والمعاصي 
كالغيبة والنميمة والحسد وما سوى ذلك. 

الثاً : »لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه« وهذا أيضاً حديث 
شريف يعين على مكارم الأخلاق كالإيثار ومحبة الخير للناس والفرح لفرحهم 
والحزن لخزنهم ... إلى غير ذلك من الخصال الاجتماعية الطيبة. 


بريد القراء ‏ 
كي سان 2 0ن سن ١‏ لاسا متم 2 الآ اك لديم 
ببعض الكتب . فعرضنا الرسالة على الكاتب وتفضل بالرد التالي : 
. اطلعت على ما في الرسالة التي جاءت إقراراً آخر على ما قلناه , فهو 
قد دافع عن عمله في كتاب »السحر والكهانة« وقال : إنه مجمع من 
كذا. .. والماخذ كان على عملية التجميع هذه وات أن ل دن ة 
الكنات ما يؤهة من ابن احذط: فانة فى كنب احرف - لم يشر إطلاقا إلى 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


ذلك . ومثاله الكتاب الذي يلي هذا مما أشنرك إليه في المقال: وهو ما 
أضدرة عن » أشراط الساعة< وقد أخذهة من * : »لوامع الأنوار البهية« 
للسفاريني . دون ا إشارة , وينبغي التصريح بذلك على الغلاف مر 
إشارة عابرة على استحياء داخل الكتاب . وقد أشرت في مقالي إلى النوعين 
من العمل , ولكن الأخ الناشر لم يقرأ ما كتبته جيداً أما مقدمة الدكتور 
محمد جميل غازير .(رحمه الله) فهي رأي تشجيعي للأستاذ حجاج , ولا 
تعني بحال تسويغاً لهذا العمل على هذا النطاق الواسع في تفتيت الكتب 
حتى يصبح الكتاب الواحد كتباً عدة . دعك من إضافة فصول من كتاب لمؤلف 
إلى كِتاب لمؤلف آخر - مما ذكره الأستاذ حجاج نفسه - فأصبح الكاتب 

موقا .. أليس هذا هو العبث بعينه. وقد أقر الأستاذ بنفسه؟! وعلى فلن 
حال؛ إن 1 يد إلا الإصلاح ما استطعت. 


غربة 
تمر عند للع الكمسن 

يستوي الليل عنده والصباح ومن العيش بالممات يراح 
يعتريه الأاسئ. ويكسصوة خزن وبرى منه صبره والكفاح 
ملء عينيه سؤله كيف صارت من هدي الله أأمة تستباح؟ 

غارة لوعة وظلم كبير ولهيبٌ وخكسشة اجتياح 
صرخة دمعة وذل عظطيم ودماء وحطسرة وجراح 
داعي الخير ناله الظلم ممَّنِ قلبه للفساد والظلم ساح 
صوتهم في الخفا وإن جُقَ ليل يملا الكون في الظلام التّباح 
أيها الطامعون -لا- لن. تالد مظمفا قار عهها لمن اباجوا 
ارجهوا ابيا الحلهعاة والا:. ‏ سيقال الرفات منكم سرلا 
سوف يبقى الدعاة كي يطردوكم مثلما يطرد الظلامَ الصباعٌ 

الرى لى ادتارهة الريتا 


عبد القادر حامد 


قل كان الغرى ينتظر هذه السيجة اعبار واتهزام الشووفة كتلاه 
ومضير | لاتعاد السو لي لم بدالة المج ها له ولم 
يكن أكثر المخللين والمورعين دقة يصل إلى يوقع .ما وصلت إلبه: الامور 
0 ولعل في هذه التهاية عبرة لعن ,بريد أن يقي نظاما .على قلسفة 
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إن العقيدة اللشيوفية إتخةت من الكذي امناسا تقيم عليه تضورات » 
ووسيلة نشت يوا اركانها في جياه الناس ولا شك أن ما ني الى اطل قن 
باطل : وهو - وإن عر كثيرا من الناس 0-5 وتزويقاته وألاعيبه - سيصل 
في ذول أورويا الشرقية وقي الاتحاد السوفبيتي. قآلة الدعاية استتفدت 
أغراضها : فماذا ينفع الشعب القول له : إنه عظيم + وإنه جبار : وإنه دولة 
قوة: غطفى+ وإن:حيشه بعد كذا وكذا ومسلة »ركيت وكيت من أسلحة الدماز 
النووية ومن الصوارت العائرة للقارات وهو شفيه جائعء قار » مف مور 
دروم ردن أشياء دراها عند غيرة هن الشعوب : قرنها |21 وسائل الاتضال 
براقا >الأعلام» وقصل خقائقها إلنه عير العفائبي: السوداء , والأسفاق 
السوداء . فلا يستطيع عنها صبرا ٠‏ وكيف يصبر ؛ وقد استمرت 
"الاشتراكية" تلح عليه ليتخلى عن عقيدة الصبر التي غرسها في وجدانه 
#الاقطاعيون والبوررجوازيون: ورجال. الذين !< ثم بعد ذلك تكتقف هده 
الجمافير المضللة أن الذين يتقلبون في ثعان البورجوازية والإقطاع هم 
»ميرو الميوعيةة أنفسيم واي ار ا 00 
دبلوماسية وغيرها وهم اللذين يتتشدقون بالفاظ واصطلاحات مثل 
#الظهر التورى< و»الهناقيبية» بيتما هم يعيشون أضذادها +.وتصضفسون 
بنجاساتها. 
قديمكن لأنظمة صغيرة العيش في ظل سياسة الكذب , ولكن القوى 
الكبرى لا تستطيع ذلك . وذلك لأن الأنظمة الصغيرة - عادة - ما تنبري قوى 
أكير منها تسندها + لأن في استادها صمانة لفصالخ هذه القوع أن منضها ٠‏ 
ولهذا قات كانها لا على الكذي الخالاض. بل على مصالع حتيفيه, سواءا كانت 
هذه المصالح مكشوفة ؛ أو مستترة . ولكن من ذا الذي يستطيع أن يسند 
نطرية كذيها الفقل قبل أن توجة , وكنيها الوافع بعد أن أوحدت ؟! من :ذا 
الذي يتفخ الحباة في جسم ميت ؟! 
وكذلك فان. الكذب على بتضعة ملابين أشهل منة على عتتدرات الملايين.: 
والكدث المدقع ارعى للقبول من الكدعندي اللون الواحد : | 1 نظرنا إلى 
الأهدافف التي من أجلها يكذت وركانتت (1) اناس خلال يعن دنة ١‏ دي 
عمر الشيوعية العقيم “في مجاليق : العالم العريى يوالبلا التي شباعت فيها 
هذه العقيدة ؛ لهالنا تنوع الأهداف في المجال الأول ؛ وتفردها وجمودها في 
المجال الثاني . فمثلاً في المجال الأول نجد غنى وتنوعاً في هذه الأهداف : 
التعرر وطرد الاسشعمار ‏ الدعول في الفعضر العديت , رقغ.رانة الاستلام ؛ 
رفع راية القومية العربية , الوحدة العربية + تحترير فلسطين ؛ بناء المستقيل 
تحرير الارض.: إزالة اتار العدوان + الصهوة والتصدي » التوارن الاستراتيجى , 
السلام القائم على العدل . السلام , الوفاق . ...الخ... أما في المجال الثاني 
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: فهو هدف واحد يبدأ من البروليتاريا وإليها يعود : ويدور حول البيان الشيوعي 
وأسطورة وحدة عمال العالم ووحدة العمال والفلاحين. 
ما أغنانا بالأهداف والأساليب! 
وما أفقر الشيوعية والشيوعيين 
ولا عجب! فأرضنا 7 الحضارات . ونحن أساتذة العالم ! أليس كذلك؟! 


1- التكاذب : أن يكذب كل واحد على الآخر , أو كل جهة عل الأخرى ؛ وهما 
يعلمان ات كلا كيه كاذب ومكدوب عليه. 


